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انـتـخـابـات بـرلمـانـيـة مـثـل تمـرد الـلـواء خـلـيـفـة 
شـــجـــعـــت  ثـــم  مـــايـــو 2014,  \ أيـــار ف  حـــفـــتـــر 
الانـقـلاب الـبـونـابـرتـي الـذي قـام بـه الـرئـيـس 
الـتـونـسـي قـيـس سـعـيـَد ضـد الـبـرلمـان والحـكـومـة 
المـنـبـثـقـة عـن الـبـرلمـان ف صـيـف 2021 وحـصـره 
كــل الــســلــطــات الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة 
والــقــضــائــيــة بــيــديــه وتــضــيــيــقــه عــلــى حــريــة 

الاعلام. 
ف سـوريـا والـيـمـن لـم تـكـن دول الخـلـيـج خـارج 
دائـرة نـشـر الـفـوضـى المـسـلـحـة ف الـبـلـديـن, واذا 
كــان بــعــضــهــا قــد تــفــاجــىء وصــدم بــســيــطــرة 
الحــوثــيــي عــلــى صــنــعــاء بــخــريــف 2014 فــإن  
الــكــثــيــر مــن المــؤشــرات عــلــى أن مــســاعــي هــذه 
الـدول لـلـعـب عـلـى تـنـاقـضـات الـداخـل الـيـمـنـي 
بــعــد إزاحــة الــرئــيــس الــيــمــنــي عــلــي عــبــد ال 
صــالــح عــام 2012 قــد كــانــت مــدخــلاً لــفــتــح 

الـبـاب عـلـى مـصـراعـيـه أمـام الـزحـف الـعـسـكـري 
الحـوثـي مـن صـعـدة بـالـشـمـال نـحـو صـنـعـاء 
جـنـوبـاً الـتـي كـان فـيـهـا حـكـم تـنـخـره الـصـراعـات 

الداخلية.  
وف سـوريـا كـان تـشـجـيـع بـعـض دول الخـلـيـج 
لجـمـاعـات مـسـلـحـة مـعـارضـة مـن أجـل تـقـسـيـم 
المـعـارضـة المـسـلـحـة خـوفـاً ومـنـعـاً مـن أن يـسـيـطـر 
عــلــيــهــا الأتــراك ويــســيــروهــا لــصــالحــهــم كــمــا 
فـعـلـت ايـران بـالمـعـارضـة الـعـراقـيـة الـشـيـعـيـة ف 
زمـن صـدام حـسـي ومـابـعـده, ولـم يـكـن هـدف 
دول الخــلــيــج وخــاصــة الــســعــوديــة انــتــصــار 
المـــعـــارضـــة المـــســـلـــحـــة ولا اســـقـــاط الـــنـــظـــام 
الـــســـوري وإنمـــا مـــوطـــىء قـــدم ضـــد أنـــقـــرة 

واستخدام  للحريق السوري ضد ايران. 
ف أعـــوام 2011 و 2012 وحـــتـــى يـــوم انـــقـــلاب 
الــســيــســي كــانــت واشــنــطــن تــدعــم الــتــحــولات 

افتتاحية العدد 
أصـيـبـت الأنـظـمـة الـعـربـيـة بـالـفـزع لمـا نـزلـت 
الــنــاس لــلــشــارع ف ثــورات (تــونــس ومــصــر) 
وانـتـفـاضـات (الـيـمـن- لـيـبـيـا- سـوريـا) ف عـام 
2011, ولـم يـقـتـصـر ذلـك عـلـى الـبـلـدان الـتـي 
حـصـل فـيـهـا ذلـك الحـدث الـضـخـم الـذي كـسـر 
ظــاهــرة "ممــالــك وجــمــهــوريــات الــصــمــت",بــل 
شــمــل ذلــك بــلــدانــاً عــربــيــة أخــرى تــوقــعــت 
امــتــداد ذلــك لــهــا,وخــاصــة ف دول الخــلــيــج 
الــعــربــي. لــذلــك شــجــعــت بــلــدان الخــلــيــج 
انقلابات عسكــــــــــــــــــرية أسقطت رؤساء أتوا عبر 
انـتـخـابـات ديمـقـراطـيـة,مـثـل انـقـلاب الجـنـرال 
المــــصــــري عــــبــــد الــــفــــتــــاح الــــســــيــــســــي ف 
لـقـادة  تمـردات  وشـجـعـت  يـولـيـو2013,  \ 3تمـوز
عسكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريي على حكومات منبثقة عن 

الآن, على المعارضات 
العربية أن تتلمس 

هزيمة مابدأ ف الشارع 
العربي عام 2011, وأن 

تستخلص الدروس 
والعبر بعيداً عن 

خرافة ”الثورة 
المستمرة“, وذلك من 

أجل وضع استراتيجيات 
وتكتيكات للمرحلة 

القادمة. 

"

"



الأقـل مـنـذ الـنـصـف الـثـانـي مـن الـعـقـد الـثـانـي 
مــن الــقــرن الــواحــد والــعــشــريــن إلــى ســيــاســة 
دعــم الــدكــتــاتــوريــات الــتــي كــانــت تــتــبــعــهــا ف 

القرن العشرين.  

الآن, ومــع فــشــل كــل الــثــورات والانــتــفــاضــات 
الـعـربـيـة الخـمـسـة لـعـام 2011 تـلاقـت الأنـظـمـة 
الـعـربـيـة ف قـمـة جـدة الأخـيـرة, ومـن الـواضـح 
أن انـتـصـاراتـهـا الـداخـلـيـة تـظـلـلـهـا مـوافـقـات ف 
واشـنـطـن وبـاريـس ومـوسـكـو وبـكـي وطـهـران, 
ولــو أن تــركــيــا وحــلــيــفــتــهــا قــطــر مــازالــتــا ف 

بــعــيــداً عــن الــعــســكــر,ثــم لــم تــكــن بــعــيــدة عــن 
الـصـراعـات الـبـيـنـيـة بـي الجـيـش وقـوات الـدعـم 
الــســريــع الــتــي انــفــجــرت ف مــنــتــصــف شــهــر 
نـيـسـان \إبـريـل المـاضـي وتـهـدد بـوضـع الـسـودان 

ف حرب أهلية طويلة الأمد . 
الآن, عــلــى المــعــارضــات الــعــربــيــة أن تــتــلــمــس 
هــزيمــة مــابــدأ ف الــشــارع الــعــربــي عــام 2011, 
وأن تــســتــخــلــص الــدروس والــعــبــر بــعــيــداً عــن 
أجـل  مـن  وذلـك   ,“ المـسـتـمـرة خـرافـة "الـثـورة 
وضــع اســتــراتــيــجــيــات وتــكــتــيــكــات لــلــمــرحــلــة 

القادمة. 

الـديمـقـراطـيـة ولـوقـاد صـنـدوق الاقـتـراع إلـى 
فـوز الاسـلامـيـي وكـان أوبـامـا مـشـجـعـاً أو يـأمـل 
بـتـعـمـيـم نمـوذج الأردوغـانـي الاسـلامـي, وهـذا 
مــا أصــاب عــواصــم مــثــل الــريــاض وأبــوظــبــي 
بـالـفـزع, لـهـذا قـال الأمـيـر تـركـي الـفـيـصـل, وهـو 
رئيس الاستخبارات السعودية السابق ثــــــــــــــــــــــم 
الـــســـفـــيـــر ف واشـــنـــطـــن ولـــنـــدن, الـــعـــبـــارة 
عـن  رغـمـاً  مـرسـي  أسـقـطـنـا  ”لـقـد  الـتـالـيـة: 
أوبـامـا“, ولـكـن يـبـدو أن واشـنـطـن قـد اسـتـدارت 
وتـخـلـت عـن تـلـك الـسـيـاسـة الـتـي فـيـهـا زواجـاً 
بــي الأمــيــركــان والاســلامــيــي وعــادت عــلــى 

المــــقــــلــــب الآخــــر, رغــــم تــــقــــاربــــات الــــريــــاض 
وأبوظبي, وإلى حد أقل القاهرة, مع أنقرة. 

وحـتـى ف الـسـودان كـانـت دول الخـلـيـج ومـعـهـا 
مـــصـــر مـــشـــجـــعـــة عـــلـــى انـــقـــلاب الجـــيـــش 
الــســودانــي عــلــى نــظــام عــمــر الــبــشــيــر ف 11 
تــنــتــصــر  أن  مــن  خــوفــاً  إبــريــل 2019  \ نــيــســان
الــثــورة الــســودانــيــة الــتــي بــدأت ف  ديــســمــبــر 
2018 مـــن خـــلال مـــظـــاهـــرات واعـــتـــصـــامـــات 
ســـلـــمـــيـــة وهـــي قـــد لـــعـــبـــت عـــلـــى المـــكـــونـــات 
العسكـــــــــــــــــــــرية والمدنية وشجعت صراعاتها من 
أجـل مـنـع انـتـقـال ديمـقـراطـي نـحـو حـكـم مـدنـي 
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التي ترتبت عن الاستبداد وخياراته  الأمنية 
و العسكرية وعن عدم اعتراف النظام 

بحقيقتها وطبيعتها واخطارها ورفضه لكل 
الدعوات الداخلية والخارجية للحل 

السياسي. 
وت الاتفاق على المبادئ التالية: 

إن التأسيس لبناء جبهة وطنية 1.
ديمقراطية سوريةّ عريضة لقوى 
الثورة والمعارضة السورية تتبنى 

مشروع التغيير الوطني الديمقراطي 
والتحول من الاستبداد إلى 

الديمقراطية, يمثل اليَْوْمَ ضرورة ملحة 
لإخراج سورية من الكارثة التي تمر 

فيها.     
  يرى الطرفان أن نجاح  مسار الحل ٢.

السياسي الوطني للأزمة السورية يتم 
بمشاركة القوى السياسية الوطنية 
الديمقراطية ف العملية السياسية 
دون اقصاء وفق القرار ٢٢٥٤ لعام 
٢٠١٥  وجميع القرارات الاممية  

ذات الصلة بما يكفل تحقيق الانتقال 
السياسي والعدالة الانتقالية وإنهاء 
نظام الاستبداد ومولداته, والقضاء 

على الإرهاب بكافة أشكاله, 
والمساهمة بإنجاز التغيير الوطني 

الديمقراطي. وبناء الدولة 
الديمقراطية التعددية سياسياً ذات 

النظام اللامركزي  الذي يتوافق عليه 
السوريون ف دستور المستقبل وعلى 

كامل الجغرافيا السورية, الدولة 
الديمقراطية الحديثة, دولة القانون 

بلادنا المخاطرَ, ويحقق تطلعات شعبنا 
باعتباره الطريق المأمون لصيانة وحدة 

وسيادة البلاد, وانسجاماً مع هذا 
الموقف, ينبغي وقف الحرب وانهاء 

العنف بكافة أشكاله والعمليات 
العسكرية على الأراضي السورية وف 

مقدمتها الحلّ الأمني والعسكري الذي 
يقوده النظام ضد الشعب السوري, 
وأن يترافق هذا الإجراء مع إطلاقِ 

سراح جميع معتقلي الرأي ف سجون 
النظام وغيرها من السجون على كامل 
الأراضي السورية , وإلغاء جميع أنواع 

ملاحقات السياسيي داخل سورية 
وخارجها, ومعرفةِ مصير المقتولي 

تعذيباً, والمغيبي والمختفي قسراً ف 
المعتقلات والسجون, ورفض كافة 
أشكال التغيير الديمغراف والبدءِ 

باتخاذ الإجراءات التي تكفل العودة 
الآمنة والطوعية لكل المهجرّين 

والنازحي داخل سورية والمهجرين 
قسراً خارجها إلى مناطق سكناهم 

الأصلية.  
محاربة الفساد بكافة أشكاله, ٥.

والتأكيد على النهوض بالاقتصاد 
الوطني, واعتبار الثروات الوطنية ملكا 
للشعب السوري, من أجل حياة أفضل 
للمواطن, والعمل على تسيد العدالة 
واستقلال القضاء بما يحفظ حقوق 
الناس وكراماتهم, وتمكي المرأة من 
ممارسة دورها ف الدولة والمجتمع, 
ودعم الشباب للقيام بدور قيادي ف 

الحاضر والمستقبل.

تاريخ الوثيقة: 
حزيران ٢٠٢٣ 

تــــــتــــــعــــــرض ســــــوريــــــة الــــــيــــــوم لأخــــــطــــــار وأزمــــــات 
مـــتـــفـــاقـــمـــة ومـــتـــلاحـــقـــة , نـــتـــيـــجـــة الـــســـيـــاســـات 
المــــدمــــرة الــــتــــي انــــتــــهــــجــــهــــا نــــظــــام الاســــتــــبــــداد 
ومــــرتــــكــــزاتــــه الأمــــنــــيــــة, وأوصــــلــــت الــــبــــلاد إلــــى 
وضــــع  مــــقــــلــــق يــــنــــذر بمــــصــــادرة مــــســــتــــقــــبــــلــــهــــا 

وتفتيت وحدتها أرضا ً وشعباً. 
 إن حجم الدمار الهائل ,وغياب مؤسسات 
الدولة والانهيار الاقتصادي  وبوادر تمزق 

النسيج الوطني وفقدان مقومات الحياة 
الاساسية , كل ذلك وغيره من حالة تردي 

الأوضاع , يتطلب تعبئة جميع طاقات سورية 
الوطن والشعب ف مهمة تغيير وإنقاذ 

للانتقال من حالة الدولة الاستبدادية و 
الأمنية إلى حالة الدولة الوطنية 

الديمقراطية, لتتمكن سورية من تعزيز 
استقلالها ووحدتها وليتمكن شعبها من 
الإمساك بمقاليد الأمور وادارة شؤونه 

بحرية, وشعوراً منا بأن اللحظة الراهنة 
تفرض موقفاً وطنياً ومسؤولاً يخرج البلاد 

من الحالة الكارثية التي تعيشها ويجنبها 
مخاطر وجودية تلوح ف الأفق , جعلت 

سورية ف أمس الحاجة بأن تتضافر جهود 
أبناءها جميعا ف مواجهة تحديات الحرب 

والسلام. 
لذلك تداعى ممثلون من هيئة التنسيق 

الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي ومجلس 
سوريا الديمقراطية وعقدوا عدة اجتماعات 

للبحث عن كيفية حل الأزمة الموجودة ف 
بنية النظام, والخروج من الأزمة الوطنية 

والمؤسسات المنتخبة وفصل السلطات 
والتداول السلمي للسلطة, و الدولة 

الحيادية اتجاه الأديان والمذاهب 
والمكونات وجميع الفئات الاجتماعية 
والتي تحقق المواطنة الحرة المتساوية 

ف الحقوق والواجبات لكل أفراد 
ومكونات الشعب السوريّ  دون تمييز 

أو إقصاء على أساس القومية أو 
الدين أو المذهب أو الفئة أو الجنس أو 

الاتجاه السياسي. وتلتزم بمضامي 
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان 

والقانون الدولي الإنساني هذه الدولة 
ذات السيادة والاحتكام فيها للشعب 

هي الدولة القادرة على مواجهة جميع 
التحديات, واسترجاع سيادتها ووحدة 

وسلامة أراضيها, وتأمي متطلبات 
الحياة الحرة الكريمة للسوريي وفق 

دستور وطني جديد. 
بنى هيئة التنسيق الوطنية ومجلس ٣.

سوريا الديمقراطية المشروع الوطني 
الديمقراطي الذي يكفل المحافظة 

على وحدة سورية الجغرافية 
والسياسية, ويرفض كافة المشاريع 
والمحاولات التقسيمية والانفصالية 

التي تهدد وحدة سورية أرضاً 
وشعباً ,والعمل على خروج كافة 

الفصائل المسلحة والميلشيات غير 
السورية , والقوى الأجنبية المتواجدة 
على الأرض السورية, مؤكدين على 
عدم الاستناد إلى أية جهة خارجية. 

إن الحل السياسي الوطني للأزمة ٤.
السورية هو الحل الوحيد الذي يجنب 



"
الـتـصـويـت تـتـحـرك, حـزب أو مـرشـح يـصـعـد 
وآخــر يــهــبــط. ضــيــوف عــلــى الــتــلــفــزيــونــات 
وتحــلــيــلات. مــفــاجــآت. تــرقــب. وتــغــيــرات ف 
المـزاج الـشـعـبـي. تـظـهـر الـنـتـائـج ويـخـرج الـنـاس 

إلى الشوارع. 
يــلــقــي المــنــتــصــر خــطــابــه, ثــم يــبــارك المــهــزوم 
لـــلـــفـــائـــز أو لا, بـــحـــســـب الـــســـيـــاق ودرجـــة 
الاسـتـقـطـاب. تـنـتـهـي الـعـمـلـيـة ويـبـدأ تـشـكـيـل 
كــتــل وتحــالــفــات جــديــدة أو تــفــعــيــل مــا ت 
الاتـفـاق عـلـيـه. تـتـوزع مـقـاعـد الـبـرلمـان وتـتـشـكـل 
الحـكـومـة, أو تحـدث أزمـة. ثـم تجـري مـشـاورات 
أخـــرى. قـــد تـــخـــرج مـــظـــاهـــرات. ثـــم تجـــري 
مــشــاورات أخــرى. يــتــم حــل الأزمــة أو تجــري 
انـتـخـابـات جـديـدة. حـتـى يـتـم تمـثـيـل أصـوات 
الأكـثـريـة ف الـبـرلمـان والحـكـومـة.  الـشـعـب قـال 
كـلـمـتـه. فـيـمـا يـتـابـع المـواطـن الـعـربـي مـا يـجـري 
فـقـط. يـشـاهـد لا أكـثـر. لا يـسـتـطـيـع ممـارسـة 
. أولـه  حـقـوقـه أو لا يـعـلـم أنـه لـه حـقـوق أسـاسـاً

صوت ورأي.  

مـعـظـم الأجـيـال (ربمـا كـلـّهـا) المـتـبـقـيـة عـلـى 
قـيـد الحـيـاة لـم تـنـتـخـب ف حـيـاتـهـا ولا تـعـلـم 
مــا هــو صــنــدوق الاقــتــراع. الــبــعــض يــعــرف 
الاسـتـفـتـاءات والانـتـخـابـات الـصـوريـة فـقـط. 
المــرشــحــي مــعــروفــي مــســبــقــاً, والــنــتــائــج 
. الأشـخـاص نـفـسـهـم. الـوجـوه  المـعـروفـة مـسـبـقـاً

نفسها. هذا هو الواقع. لا شيء آخر. 
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. أيـــتـــام وأرامـــل  دفـــع الـــنـــاس ثـــمـــنـــاً بـــاهـــظـــاً
وثكالى.  

هـل هـو الخـوف مـن الـديمـقـراطـيـة, أم تـضـارب 
المصالح? من يخاف من خيار الشعب?  

هــل يــقــلــب الــطــرف المــنــتــخـَـب الــطــاولــة رأســا 
عـلـى عـقـب ويـأتـي بـانـتـخـابـات ديمـقـراطـيـة ثـم 

يسيطر على الدولة كما فعل النازيون?  
كـيـف يمـكـن تحـصـي الـديمـقـراطـيـة والـدفـاع 
عن حقوق الشعب بغض النظر عن الحاكم? 
وجــد كــثــيــرون أن الــعــســكــر هــم الخــيــار الأقــل 
مــرارة. لــكــن مــاذا بــعــد? هــل كــانــت الــصــفــعــة 

قوية جداً?  
هــل كــانــت لــكــمــات?  وكــم يــحــتــاج المــلاكــم مــن 

وقت ليصحى مجدداً ويتابع القتال?  
هل تبقى الديمقراطية حلماً? 

أم يـنـتـفـض الـشـعـب مـجـدداً? هـل هـنـاك مـد 
ثوري جديد? 

عـشـرات ومـئـات وآلاف الأسـئـلـة الـتـي تـدور ف 
الأذهـان. لا نـهـايـة لـهـا. فـمـن انـتـفـض يـومـاً, لن 
يــتــراجــع لــلأبــد وإنمــا الــصــدمــة تحــتــاج وقــت 
. قـد  لاسـتـيـعـابـهـا ووقـت آخـر لـلـنـهـوض مـجـدداً
تستغرق سني طويلة, لكن ف النهاية لـــــــــــــــــــــــن 
يـظـل الـنـاس صـامـتـي. فـمـا يـعـلـمـنـا الـتـاريـخ 
أنـه لا يمـكـن الـتـنـبـؤ لا بـشـكـل وتـوقـيـت الـهـبـات 
الــشــعــبــيــة بــدقــة, لأن كــل ثــورة ف الــتــاريــخ 

صدمت الجميع. 

اتـخـمـت شـاشـات الـتـلـفـزيـونـات الـعـربـيـة والمـواقـع 
الالـكـتـرونـيـة بـتـغـطـيـة الانـتـخـابـات الـتـركـيـة, 
وتـكـاثـرت عـنـاويـن المـقـالات المـتـرقـبـة لـلـفـائـز 
وتــداعــيــات ذلــك عــلــى الإقــلــيــم وعــلــى الــدول 
الـعـربـيـة. وقـبـل ذلـك سـبـقـهـا انـتـخـابـات وأزمـة 
حـــكـــومـــة ف دولـــة الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي, 
وقـبـلـهـا الانـتـخـابـات الأمـريـكـيـة والـبـريـطـانـيـة 
والـفـرنـسـيـة والإيـطـالـيـة والـبـرازيـلـيـة والـهـنديـة 
وغــيــرهــا الــكــثــيــر. فــيــمــا يــجــلــس المــواطــن ف 
الـدول الـعـربـيـة يـتـفـاعـل ويـتـحـمـس ويـتـرقـب 
تـلـك الـعـمـلـيـات الـديمـقـراطـيـة, رغـم أن لا شـيء 
يمـسّ يـومـيـاتـه بـشـكـل مـبـاشـر. لا هـو بـرلمـانـه 

ولا هو رئيسه. 
لـكـن تـبـقـى الـعـمـلـيـة بـالـنـسـبـة لـهـذا المـواطـن 
شــيء غــريــب لــم يــشــعــر بــه مــن قــبــل. هــنــاك 
تشويق. نـــــــــــــــــــــتائج غير معروفة. لا أحد خالد 
لـــلأبـــد. أحـــزاب تـــروج لـــبـــرامـــجـــهـــا. زيـــارات 
وتجـمـعـات حـزبـيـة. مـنـاظـرات. تـراشـق اتـهـامـات 
وفـضـائـح. لافـتـات ف كـل مـكـان. اسـتـطـلاعـات 
رأي وتــوقــعــات. صــمــت انــتــخــابــي وإزالــة كــل 
مـــظـــاهـــر الـــدعـــايـــة. ثـــم اســـتـــنـــفـــار إعـــلامـــي 
أكــبــر.وف يــوم الانــتــخــابــات يــتــوجــه الــنــاس 
لـــصـــنـــاديـــق الاقـــتـــراع ويـــصـــوتـــون. مـــراكـــز 
اســتــطــلاع الــرأي تــســأل الخــارجــي وتــنــشــر 
تـوقـعـات أولـيـة. تـكـثـر الـتـحـلـيـلات والمـتـابـعـات. 
تــغــلــق مــراكــز الاقــتــراع لــيــبــدأ الــفــرز والــعــد. 
وسائل الإعلام تزيد نشاطها. أعمدة نســــــــــــــــــب 

كـثـيـرون يـكـررون, مـاذا يـفـعـل الـبـرلمـان مـثـلاً? مـا 
هـي وظـيـفـة الحـكـومـة? مـا هـي الأحـزاب ومـا 
هـي الـتـحـالـفـات? هـل يمـكـن الانـتـقـاد? أم مـا 
نـــزال ف مـــنـــعـــطـــف تـــاريـــخـــي? هـــل هـــنـــاك 
مـؤامـرات تحـاك ضـدنـا وأعـداء يـتـربـصـون بـنـا 
عـلـى مـدار الـسـاعـة مـا يـتـوجـب عـلـيـنـا الـصـمت 
ومـتـابـعـة الانـتـظـار? هـل الـبـرلمـانـات والحـكـومـات 
الــعــربــيــة واجــهــة لــلأنــظــمــة فــقــط? هــل هــم 
مـجـرد شـمـاعـة تـعـلـق عـلـيـهـا أخـطـاء الـدولـة 
الـهـيـكـلـيـة? هـل كـل الحـق عـلـى الـغـرب وأمـريـكـا? 
الاحـتـلال الإسـرائـيـلـي?مـن أيـن يـبـدأ المـواطـن 
الــعــربــي? يــكــتــب? يــنــتــقــد? يــتــحــدث بــصــوت 
عــال? يــصــرخ? يــنــضــم لأحــزاب? يــتــظــاهــر? 
يــثــور? قــد يــتــســاءل, عــســكــر أم إســلامــيــي? 
مــلــوك أم ســلاطــي? عــســكــر ضــد عــســكــر? أم 
عــســكــر ضــد الإســلامــيــي? أم عــســكــر ضــد 
الــشــعــب? أم مــلــك ضــد الــشــعــب? هــل يــوجــد 
خـيـار آخـر? إهـانـة ونـبـذ وطـرد مـن الـوظـيـفـة? 
أم ســـجـــن وتـــعـــذيـــب وقـــتـــل? هـــجـــرة? حـــاول 
كـثـيـرون مـنـذ أكـثـر مـن عـشـر سـنـي. انـتـفـضـوا, 

لكن بدون قيادة موحدة. 
لا أهـداف مـوحـدة. كـل شـيء جـديـد. لا خـبـرة 
ســـابـــقـــة. لـــيـــس خـــطـــأ الـــنـــاس. هـــكـــذا كـــان 
المجـتـمـع مـبـرمـج. فـرّق تـسـد. سـنـي طـويـلـة مـن 
الـصـيـام عـن الـسـيـاسـة. لا وجـود لـلـمـعـارضـة. 
ثـم أصـبـح لـكـل شـعـاره. عـمـت الـفـوضـى وتـنـحـى 
رؤسـاء وسـقـطـت أنـظـمـة وسـالـت دمـاء كـثـيـرة. 

"

كـــثـــيـــرون يـــنـــتـــقـــدون الـــغـــرب عـــلـــى مـــيـــوعـــة 
ديمـقـراطـيـتـه و نـفـاقـهـا لـكـنـهـم يـسـتـخـدمـون 
نـفـس الـديمـقـراطـيـة كـمـقـيـاس لـلـحـكـم عـلـى 
الأنـظـمـة الـعـربـيـة , بـعـض الأنـظـمـة الـعـربـيـة 
فقــط … يـتـغيــر المقـيــاس حـسـب الحـاجـة كـسيــف 
ديمــوقــلــيــس , بــالــنــســبــة لــلأنــظــمــة أو الــقــوى 
التي لا يمكن اتهامها بالــــــــــــــــــــــــــــــــــــديمقراطية 
تـسـتـخـدم فـلـسـطـي تـارةً أو الإسـلام أو المـثـلـيـي 
كـمـقـيـاس بـديـل … تـبـدو الـقـضـيـة أقـرب إلـى 
لـعـبـة , لا أعـرف إن كـان يـصـح تـسـمـيـتـهـا بـلـعـبـة 
سـيـاسـيـة أو فـكـريـة لأنـهـا لا تحـتـاج لأي تـفـكـيـر 
و ســيــكــون مــن المــســيء لــلــســيــاســة نــفــســهــا و 
لـلـسـيـاسـيـي اعـتـبـار هـذه الـلـعـبـة الـفـارغـة مـن 
أي مـضـمـون نمـوذجـًا أو مـثـالاً عـلـى الـسـيـاسـة 
كـمـا يـفـهـمـهـا و يمـارسـهـا الـسـيـاسـيـون … تـبـدو 

"الـــســـيـــاســـيـــي" … لـــنـــتـــذكـــر فـــقـــط أنـــه لا 
الحـكـومـات المـنـتـخـبـة و لا الـرئـيـس المـنـتـخـب أو 
المـسـتـبـد قـيـس سـعـيـد تمـكـنـوا مـن تـخـفـيـف 
وطــأة الــغــلاء و الــبــطــالــة عــن كــاهــل مــلايــي 
الـتـوانـسـة … و لا أدري كـم هـو صـعـب و مـعـقـد 
تـعـريـف الـديمـقـراطـيـة مـن قـبـل الـديمـقـراطـيـي 
, و مـــا عـــدا الـــفـــرق الـــواضـــح بـــي انـــتـــخـــاب 
الحـــاكـــم و بـــي تـــعـــيـــيـــنـــه مـــن قـــبـــل والـــده أو 
استيلائه على السلطة لا يمكن بسهولـــــــــــــــــــــــــــة 
تحـديـد مـيـزات الـديمـقـراطـيـة غـيـر إيـصـال هـذا 
الحــاكــم أو ذاك إلــى الحــكــم … و مــن أغــرب و 
أجـــمـــل مـــا ف المـــوضـــوع هـــو أن أغـــلـــب مـــن 
يـتـحـدث عـن الـديمـقـراطـيـة يـعـتـقـد جـازمـًا أنـهـا 
سـتـأتـي بمـن يـرغـب إلـى الحـكـم أمـا إذا وصـل 
شـخـص آخـر فـإنـه يـسـتـخـدم عـنـدهـا أوصـافـًا 

مازن كم الماز 
تــبــدو الــديمــقــراطــيــة أشــبــه بمــوضــة دارجــة , 
آخـر صـيـحـة ف عـالـم المـوضـات الـسـيـاسـيـة … 
الجـمـيـع يـسـتـخـدمـهـا , كـل حـسـب مـصـلـحـتـه , 
تـــارةً ضـــد الأنـــظـــمـــة الحـــاكـــمـــة و تـــارةً ضـــد 
المـعـارضـات المـتـعـثـرة , يـسـتـخـدمـهـا هـذا الـطـرف 
لــصــالــح أردوغــان و يــســتــخــدمــهــا ذاك ضــده , 
يــــشــــيــــد هــــذا بــــديمــــوقــــراطــــيــــة الــــرجــــل و 
الانـتـخـابـات الـتـي أوصـلـتـه لـلـحـكـم و يـنـتـقـد 
ذاك سـلـطـويـتـه و قـمـعـه لخـصـومـه و مـطـاردة 
مــنــتــقــديــه … و يــدور نــقــاش حــاد أيــضـًـا حــول 
أشـخـاص مـثـل تـرامـب و قـيـس سـعـيـد تـسـتـخـدم 
فـيـه الـديمـوقـراطـيـة كـسـيـف ذو حـديـن يمـكـن 
اسـتـخـدامـه لـنـقـد الـرجـلـي أو امـتـداحـهـمـا … 

الـديمـقـراطـيـة بـهـذا المـعـنـى أشـبـه إلـى شـتـيـمـة 
تــســتــخــدم ف المــشــاجــرات و تــبــدو الــســيــاســة 
نـفـسـهـا أقـرب إلـى مـشـاجـرة يـسـتـخـدم فـيـهـا 
المـتـشـاجـرون كـل مـا ف ذخـيـرتـهـم مـن شـتـائـم … 
هــل كــانــت الانــتــخــابــات الــتــركــيــة , و قــبــلــهــا 
الـــتـــونـــســـيـــة و الأمـــيـــركـــيـــة , الـــخ , أشـــبـــه 
بمـشـاجـرات يـسـتـخـدم فـيـهـا المـتـشـاتمـون كـل ما 
تـصـل إلـيـهـم أيـديـهـم و ألـسـنـتـهـم مـن شـتـائـم 
بـحـق خـصـومـهـم , و أحـيـانـًا , كـي لا نـحـرمـهـم 
مـن مـنـجـزاتـهـم , أيـضـًا الـوعـود الـتـي يـطـلـقـونـهـا 
لــلــعــامــة … و هــل الــســيــاســة هــي بــالــفــعــل فــن 
إفـحـام الخـصـوم و تـشـويـهـهـم بـأيـة طريـقـة , و 
مـا هـو عـلاقـة ذلـك كـلـه "بـالـصـالـح الـعـام" أو 
"المـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة" أو أوجـــاع الـــنـــاس و 
أحــلامــهــم , هــذه الــكــلــمــات المــفــضــلــة عــنــد 



الــيــوم قــدرات ســحــريــة و خــارقــة … مــصــيــبــة 
الــديمــقــراطــيــة هــي أنــهــا المــوضــة الــيــوم , أن 
الجــمــيــع ديمــوقــراطــيــون الــيــوم , كــل عــلــى 
طـريـقـتـه الخـاصـة … ذات يـوم كـتـب مـصـطـفـى 
الـسـبـاعـي عـن اشـتـراكـيـة الإسـلام و سـمـى فـوزي 

الإسـلام و أصـبـحـوا يـتـحـدثـون عـن الإسـلام و 
الـــديمـــقـــراطـــيـــة … هـــل ســـيـــكـــون نـــصـــيـــب 
الــديمــقــراطــيــة أفــضــل مــن الاشــتــراكــيــة ? لا 
أعـــرف , دعـــونـــا نـــنـــظـــر إلـــى أقـــوال و أفـــعـــال 

الديموقراطيي و نترقب.

كــالــشــعــبــوي لــيــفــســر كــيــف انــتــخــب الــنــاس 
خـصـومـه لـيـحـكـمـهـم و لـم يـنـتـخـبـوا زعـيـمـه 
الـديمـقـراطـي … أمـا الـطـامـة الـكـبـرى فـهـي أن 
أشـخـاصـًا مـثـل هـتـلـر قـد وصـلـوا إلـى الـسـلـطـة 
عـبـر صـنـاديـق الانـتـخـاب الـتـي يـنـسـب إلـيـهـا 

الــعــســلــي حــزبــه نــصــف الــفــاشــي بــالحــزب 
الـتـعـاونـي الاشـتـراكـي قـبـل أن يـبـدأ الـبـعـثـيـون و 
عـبـد الـنـاصـر بـتـطـبـيـق "الاشـتـراكـيـة" , الـيـوم 
أصـبـحـت مـوضـة الاشـتـراكـيـة قـديمـة و نـسـي 
تـلامـيـذ الـسـبـاعـي كـلـمـاتـه عـن الاشـتـراكـيـة و 

 ٤  ٧٧ / الـــعـــدد   ٢٠٢٣ حــــزيــــران/ يــونــيــو 

طــبــقــة بــرجــوازيــة زراعــيــة , حــيــث تحــاول -
شـبـك تحـالـفـات طـبـقـيـة لحـمـايـة انـتـاجـهـا , 
واحــدى الــطــرق المــضــمــونــة : هــو تحــالــف 
عـائـلـي بـي الـعـوائـل الاكـثـر عـددا وتـبـرجـزا  
مــع شــرعــيــة ديــنــيــة مــن خــلال المــبــاركــة 
الــضــمــنــيــة لــلــمــؤســســة الــديــنــيــة لــهــذه 
الـــتـــحـــولات , وذلـــك لحـــمـــايـــة الـــطـــبـــقـــة 
الـبـرجـوازيـة ذاتـهـا مـن الـتـحـولات الـقـادمـة 
(ومـا يمـيـزهـا هـو سـعـيـهـا لـتـشـكـيـل احـتـكـار 
زراعـــي ف المحـــافـــظـــة , ممـــا ســـيـــخـــلـــق 
تـشـوهـات بـالـوعـي الجـمـعـي ), وخـاصـة إثـر 
المـنـافـسـة الـقـائـمـة ف الـقـطـاع الـزراعـي , 
ممــا يــجــعــل هــذه الــطــبــقــة الحــديــثــة ف 
وضـع غـيـر مـسـتـقـر مـع المـؤسـسـات الـدولـتـيـة 
, الــتــي تــســهــم ف تــضــرر رأســمــالــهــا مــن 
خــلال تــســعــيــرات الــدولــة لــلــمــحــاصــيــل 

الزراعية. 
طـبـقـة عـامـلـة زراعـيـة : وهـي حـديـثـة الـى -

حـد مـا وتـتـمـيـز مـن انـحـدار قـسـم هـام مـنـهـا 

وخـــاصـــة مـــع تـــبـــلـــور احـــتـــكـــار زراعـــي ف 
الــســوق الــزراعــيــة , مــع تــغــاضــي مــن قــبــل 
الـسـلـطـة عـن تـكـونـهـا , الـذي مـن المـمـكـن أن 
تـتـصـادم مـع الـصـيـغـة الـسـيـاسـيـة لـلـحـكـم , 
وبــالــتــالــي مــع نــظــام الحــكــم ف الــبــلاد ف 

ظل شروط محددة . 

إن هـــذا يـــســـتـــوجـــب رؤيـــة وقـــراءة دقـــيـــقـــة 
لــلــتــحــولات الاجــتــمــاعــيــة الجــاريــة , وطــنــيــا 
ومـحـلـيـا , بمـا يـشـكـل رؤيـة مـتـقـاربـة بـي الـقـوى 
الــديمــقــراطــيــة , لــتــحــريــك عــجــلــة الــتــقــدم 
المجـتـمـعـي , وتـشـكـيـل وزن سـيـاسـي لـلـعـامـلـي 
بــأجــر والــكــادحــي بــســواعــدهــم وأدمــغــتــهــم 
والـفـئـات المـتـضـررة مـن سـيـمـاء الـوضـع الـقـائـم 
واحــتــمــالاتــه , لانــتــزاع مــكــتــســبــات هــامــة, 

والحفاظ على الحقوق الدستورية 

إن رأسـمـالـيـة الـدولـة ف سـوريـا لـم تـنـتـج سـوى 
رسـمـلـة لـلـعـلاقـات الاجـتـمـاعـيـة , مـع تـفـاوتـات 
ف الـتـطـور الاقـتـصـادي الاجـتـمـاعـي بـي كـل 
مـنـطـقـة ومـنـطـقـة , وحـيـث لـم يـؤدي الاصـلاح 
الـزراعـي سـوى لـتـشـكـيـل طـبـقـة عـامـلـة زراعـيـة , 
وبـرجـوازيـة زراعـيـة تـخـتـلـف امـلاكـهـا حـسـب 

المجرى التاريخي لكل منها. 
إن المخــــاوف الحــــالــــيــــة ف بــــعــــض مــــنــــاطــــق 
الـسـويـداء يـتـجـه نـحـو تحـول طـبـقـي واسـع , 
فــمــن جــهــة تــتــشــكــل تحــالــفــات طــبــقــيــة بــي 
الـعـائـلات الأكـثـر عـددا , والـتـي تـنـتـمـي لـذات 
الـقـبـيـلـة احـيـانـا اخـرى , لـتـشـكـيـل وزن طـبـقـي 
يـحـمـي الـعـزلـة الجـزئـيـة لـلـقـريـة عـن تـقـلـبـات 
المـديـنـة , والـتـحـولات الاجـتـمـاعـيـة الـتـي تـهـدد 
نــظــام انــتــاجــهــا وســبــل عــيــشــهــا , ومــن جــهــة 
اخـرى يـجـري تـكـون لـطـبـقـة عـامـلـة زراعـيـة , 
وبـعـضـهـا مـن اصـول عـمـالـيـة , وايـضـا بـرجـوازيـة 
صـغـيـرة , بـحـيـث يـتـشـكـل المجـمـع الـزراعـي مـن 

هذه الطبقات الثلاث : 

مـن أصـول عـمـالـيـة , وتـتـضـرر مـن الأزمـة 
الـقـائـمـة , ووضـعـهـا غـيـر مـسـتـقـر مـعـيـشـيـا , 
ويـنـضـم لـهـا أعـدادا مـتـزايـدة مـن الـفـئـات 
الـوسـطـى والـبـرجـوازيـة الـصـغـيـرة , وتـتـجـه 
نــتــيــجــة الاوضــاع المــعــيــشــيــة لــلــهــجــرة أو 
لـــلـــعـــمـــل الـــزراعـــي المـــهـــي والـــشـــاق , أو 
لـلـذهـاب لـلـمـدن بـحـثـا عـن فـرص افـضـل , 
وتـتـمـيـز بـوجـود بـعـد طـائـفـي ومـنـاطـقـي ف 
بــعــض مــواقــفــهــا , مــع شــعــورهــا بــالــوضــع 
الاجـتـمـاعـي المـشـتـرك مـع الـطـبـقـة الـعـامـلـة 

الزراعية ف سوريا. 
طــبــقــة بــرجــوازيــة صــغــيــرة : تــتــضــرر مــن -

تـسـعـيـرات الـدولـة لمحـاصـيـلـهـا , وتـتـذبـذب 
بـي المـعـارضـة والمـوالاة والحـيـاد والـتـردد , 
ويـتـسـم مـوقـفـهـا بـالانـتـهـازيـة والـتـمـلـق , 
وتـتـجـه إمـا نـتـيـجـة تـوافـر شـروط مـعـيـنـة 
نــحــو الــتــبــرجــز , أو تــعــانــي مــن الأوضــاع 
الـقـائـمـة لـتـتـحـول لـشـروط مـعـيـشـة الـعـمـال 
الـزراعـيـي , وهـي تـشـعـر بـالخـطـر الـداهـم , 

الـتـي تـورد الـغـاز عـبـر هـذا الأنـبـوب لـلـغـاز إلـى 
الـصـي هـي مـن كـبـار المـنـتـجـي لـهـذا المـنـافـس 
الـطـاقـوي الجـديـد لـلـنـفـط, مـع  سـكـك حـديـد 
وأتـــوتـــوســـتـــرادات تـــربـــط الـــدول الخـــمـــســـة 
بـالـصـي ف إطـار مـشـروع (خـط الحـريـر)حـيـث 
تــشــكــل هــذه المــنــطــقــة الأوراســيــة عــبــر روســيــا  
القــنـاة الـبـريـة الـرئيــسيــة ,مـع خـط أفـغـانـسـتـان- 
ايــران- تــركــيــا,الــتــي ســتــصــل الــصــي بــالــقــارة 
الأوروبـيـة, ومـع اسـتـثـمـارات صـيـنـيـة بـلـغـت 15 
مـلـيـار دولار عـام 2023 تـضـاف إلـى  مـشـاريـع 
صـــيـــنـــيـــة مـــنـــجـــزة بـــهـــا تـــبـــلـــغ 63 مـــلـــيـــار 
دولار,والــصــي لــهــا تــبــادل تجــاري مــع الــدول 
الخــمــســة بمــبــلــغ 70 مــلــيــار دولار عــام 2022 
وهـي الـشـريـك الـتـجـاري الأول لـقـرغـيـزسـتـان  
وتـــركـــمـــانـــســـتـــان وأوزبـــكـــســـتـــان والـــثـــانـــي 
لـكـازاكـسـتـان والـثـالـث لـطـاجـكـسـتـان, وهـنـاك 
نــظــام فــيــزا حــرة بــي الــصــي وكــازاكــســتــان 

محمد سيد رصاص 
ف يـوم الخـمـيـس 18أيـار/مـايـو2023 وهـو الـيـوم 
الـسـابـق لانـعـقـاد قـمـة مـجـمـوعـة الـسـبـعـة ف 
مــديــنــة هــيــروشــيــمــا بــالــيــابــان انــعــقــدت قــمــة 
تـرأسـهـا الـرئـيـس الـصـيـنـي شـي جـيـنـبـيـنـغ  ف 
مـديـنـة اكـسـيـان وسـط الـصـي ضـمـت خـمـس 
رؤسـاء لـدول مـن مـنـطـقـة آسـيـا الـوسـطـى هـي 
كــازاكــســتــان وقــرغــيــزســتــان وطــاجــكــســتــان 
وأوزبـكـسـتـان وتـركـمـانـسـتـان,والـدول الخـمـسـة 
مـع الـصـي تـشـكـل مـنـطـقـة اقـتـصـاديـة- جـغـرا 
– سـيـاسـيـة  مـازالـت ف طـور  الـتـكـويـن   وهـي 
تمـتـد مـن بـحـر قـزويـن إلـى الـسـواحـل الـصـيـنـيـة 
عـلـى المحـيـط الـهـادىء - الـبـاسـفـيـك,يـشـكـل 
قـلـبـهـا أنـبـوب غـاز مـن تـركـمـانـسـتـان وأوزبـكـسـتـان 
وكــازاكــســتــان بــاتجــاه الــصــي بــطــاقــة ســنــويــة 
تــبــلــغ 55مــلــيــار مــتــر مــكــعــب والــدول الــثــلاث 



 ٥  ٧٧ / الـــعـــدد   ٢٠٢٣ حــــزيــــران/ يــونــيــو 

الأقـوى ف الـتـحـالـف الـصـيـنـي- الـروسـي هـو 
الــصــي , بــخــلاف  تحــالــف مــوســكــو- بــكــي 
بـــفـــتـــرة 1960-1949 عـــنـــدمـــا كـــان ســـتـــالـــي 
وخـروتـشـوف أقـوى مـن مـاوتـسـي تـونـغ, حـيـث 
أن الـقـوة الاقـتـصـاديـة لـلـصـي هـي الآن  بمـا 
يـــفـــوق عـــشـــرة أمـــثـــال الـــقـــوة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــــروســــيــــة, وروســــيــــا الآن غــــارزة ف الــــوحــــل 
الأوكـرانـي بـعـد خـمـسـة عـشـر شـهـراً مـن الحـرب 
هـنـاك الـتـي تحـولـت إلـى حـرب أطـلـسـيـة بـأدوات 
أوكــرانــيــة ضــد روســيــا,وبــالــتــالــي فــإن روســيــا 
بـحـاجـة لـلـصـي أكـبـر مـن حـاجـة الـصـيـنـيـي 
لـلـروس,وهـو عـلـى الأرجـح مـايـفـسـر الـصـمـت 
الـروسـي المـكـتـوم ولـكـن بـالـتـأكـيـد الحـانـق وغـيـر 
الـراضـي عـن هـذه الحـركـة الـصـيـنـيـة ف آسـيـا 
الـوسـطـى والـتـي أتـت عـبـر اسـتـغـلال لـلـحـظـة 
ضـعـف تـعـيـشـهـا مـوسـكـو المـنـشـغـلـة ف الـغـرب 

الأوكراني. 
مـن المـفـيـد هـنـا الـعـودة لـلـوراء,حـيـث مـنـذ زمـن 
أوبــامــا وهــنــاك تــركــيــز أمــيــركــي عــلــى اعــتــبــار 
الـصـي هـي الخـطـر الـرئـيـسـي عـلـى وضـعـيـة 
الــقــطــب الــواحــد الأمــيــركــي لــلــعــالــم,ولــيــس 
روسـيـا,بـل كـانـت هـنـاك اسـتـراتـيـجـيـة أمـيـركـيـة 
اتــبــعــهــا أوبــامــا وقــبــلــه بــوش الأب وكــلــيــنــتــون 
وبـوش الابـن مـن أجـل اسـتـمـالـة مـوسـكـو ضـد 
بـكـي ف عـالـم مـابـعـد انـتـهـاء الحـرب الـبـاردة 
1947-1989بــانــتــصــار الــبــيــت الأبــيــض عــلــى 
الـكـرمـلـي تمـامـاً كـمـافـعـلـت واشـنـطـن بـفـتـرة 

مـــنـــذ عـــام 2008 أن تـــعـــيـــد لـــهـــنـــاك  قـــوتـــهـــا 
السابقة زمن القـــــــــــــــــــــياصرة والسوفيات ويبدو 
أنــهــا أيــضــاً لــم تــنــجــح مــثــل الأمــيــركــان. هــذه 
الحـــــركـــــة الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة مـــــع دول الجـــــوار 
(لــكــازاكــســتــان وقــرغــيــزســتــان وطــاجــكــســتــان 
حـــدود مـــع الـــصـــي) ومـــعـــهـــا أوزبـــكـــســـتـــان 
وتــركــمــانــســتــان هــي لــتــعــويــض واقــع أن كــل 
الجـوار الـصـيـنـي الآخـر هـو ف صـف الأمـيـركـان 
مـاعـدا كـوريـا الـشـمـالـيـة ومـيـانمـار ومـنـغـولـيـا 
وروســيــا وهــنــاك خــطــر مــن أن تــفــقــد الــصــي 
صـداقـة بـاكـسـتـان بـعـد إقـالـة عـمـران خـان مـن 
مـنـصـب رئـيـس الـوزراء الـعـام المـاضـي والآمـال 
الــصــيــنــيــة نــحــو اســتــمــالــة حــركــة طــالــبــان ف 
أفـغـانـسـتـان لـم تـثـمـر بـعـد حـوالـي الـسـنـتـي مـن 
وصـــول الحـــركـــة لـــلـــســـلـــطـــة ف كـــابـــول بـــعـــد 
انـسـحـاب عـسـكـري أمـيـركـي كـان بمـثـابـة نـقـل 
لـلـسـلـطـة  لـطـالـبـان. يمـكـن هـنـا قـراءة اتـفـاقـيـة  
الـشـراكـة الاقـتـصـاديـة الـصـيـنـيـة- الايـرانـيـة ف 
نـــــيـــــســـــان 2021 ذات مـــــدة ال25 عـــــامـــــاً ثـــــم 
الـوسـاطـة الـصـيـنـيـة الـتـي جـعـلـت بـكـي عـرابـة 
ومـكـان الاتـفـاق الـسـعـودي- الايـرانـي  ف آذار/
مـارس 2023 عـلـى أنـهـمـا مـحـاولـتـي تـضـاف 
لـــقـــمـــة اكـــســـيـــان مـــن أجـــل كـــســـر الحـــصـــار 
الأمـيـركـي لـلـصـي ومـحـاولـة لـتـمـدد عـمـلاق 
يـنـمـو نـحـو الـتـحـول إلـى قـوة كـونـيـة لـهـا كـلـمـة 
مـؤثـرة ف الـشـؤون الـعـالمـيـة. ولـكـن هـل كـل ذلـك 
يدل على مؤشرات لحالة ضعف أميركي ?... 

وأوزبــكــســتــان ,واتــفــاقــيــة أمــنــيــة صــيــنــيــة مــع 
طاجكستان ومساعدات أمنية صينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

لقرغيزستان. 
يـلـفـت الـنـظـر تـوقـيـت الـقـمـة "الـصـيـنـيـة" والـتـي 
لايمــكــن قــراءتــهــا إلاأنــهــا ف مــواجــهــة قــمــة 
مـجـمـوعـة الـسـبـعـة:الـولايـات المـتـحـدة- كـنـدا- 
بـريـطـانـيـا- فـرنـسـا- إيـطـالـيـا- الـيـابـان, الـتـي 
تمـثـل تحـالـفـاً بـي حـلـف الأطـلـسـي والـيـابـان 
بــرزت مــلامــحــه ف عــالــم مــابــعــد 24 شــبــاط 
2022 مــــع انــــدلاع الحــــرب الأوكــــرانــــيــــة ف 
مــواجــهــة تحــالــف صــيــنــي- روســي تــبــلــور ف 
الحـرب الأوكـرانـيـة وعـلـى نـيـرانـهـا وهـو مـاتـرجـم 
ف امـــتـــداد الـــتـــوتـــر والـــصـــراع الـــعـــالمـــي بـــي 
الحــلــفــي إلــى مــضــيــق تــايــوان وبــحــر الــصــي 
الجـنـوبـي ثـم انـضـمـت ايـران لـلـحـلـف الـصـيـنـي- 
الـروسـي مـع فـشـل مـفـاوضـات فـيـيـنـا بـالخـريـف 
المـاضـي مـع الأمـيـركـان مـن أجـل احـيـاء اتـفـاق 
2015 حـول الـبـرنـامـج الـنـووي الايـرانـي. ولـكـن 
أكـثـر مـايـلـفـت الـنـظـر هـو انـفـراد الـصـي ف قـمـة 
مــــع دول, كــــانــــت جــــزءاً مــــن دولــــة الاتحــــاد 
الـسـوفـيـاتـي حـتـى تـفـكـكـه عـام 1991 ودول هـي 
ف مـنـطـقـة كـانـت "حـديـقـة خـلـفـيـة" لـلـروس 
مـنـذ زمـن الـقـيـاصـرة, وغـيـاب روسـيـا عـن هـذا 
الــلــقــاء ,الــذي لايمــكــن فــقــط عــزوه لحــجــم 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة الأكــبــر 
لـــلـــصـــي مـــع الـــدول الخـــمـــس بـــالـــقـــيـــاس 
لـــلـــروس,وإنمـــا يـــجـــب قـــراءتـــه بـــأن الـــطـــرف 

الـسـبـعـيـنـيـات والـثـمـانـيـنـيـات لاسـتـمـالـة بـكـي 
ضــد مــوســكــو مــنــذ زيــارة هــنــري كــيــســنــجــر 
لـلـصـي عـام 1971 مـسـتـغـلـة الخـلاف الـصـيـنـي 
– الـسـوفـيـاتـي الـبـادىء عـام 1960, ولـم تـضـع 
واشـــنـــطـــن بـــكـــي ومـــوســـكـــو ف ســـلـــة الـــعـــدو 
المــــــشــــــتــــــرك إلامــــــنــــــذ وثــــــيــــــقــــــة "الأمــــــن 
الـقـومـي"الأمـيـركـيـة الـصـادرة ف الـشـهـر الأخـيـر 
مــن عــام 2017, ومــن الــواضــح أن الــصــي هــي 
الخــطــر الأكــبــر ف نــظــر الأمــيــركــان ولــيــس 
روسـيـا,وهـذا قـد وضـح ف الـبـيـان الـصـادر عـن 
قــمــة حــلــف الأطــلــســي المــنــعــقــدة بمــدريــد ف 
نــهــايــة شــهــر حــزيــران/يــونــيــو 2022 وف قــمــة 
هـيـروشـيـمـا الأخـيـرة لمجـمـوعـة الـسـبـعـة,وربمـا 
الــتــشــدد الأمــيــركــي ضــد الــروس ف أوكــرانــيــا 
وبــذل الجــهــد الــكــبــيــر مــن أجــل هــزيمــتــهــم 
أووضـعـهـم بـوضـعـيـة انـسـداد ومـأزق عـسـكـري 
هـو مـن أجـل تـوجـيـه "رسـائـل أمـيـركـيـة"لـلـصـي 
عـــبـــر الـــبـــريـــد الأوكـــرانـــي مـــن أجـــل مـــنـــع 
الـصـيـنـيـي مـن أن يـفـكـروا بمـحـاولـة عـسـكريـة 
ف تـايـوان شـبـيـهـة بمـافـعـلـه الـروس ف أوكـرانـيـا 

بيوم 24 شباط/فبراير 2022. 
ولــكــن,يــجــب قــراءة حــركــة شــي جــيــنــبــيــنــغ ف 
الـقـمـة الـسـداسـيـة عـلـى أنـهـا مـحـاولـة لـلـتـمـدد 
الـصـيـنـي نـحـو الـشـمـال والـشـمـال الـشـرقـي ف 
مـنـطـقـة فـراغ لـلـقـوة حـاولـت واشـنـطـن أن تـقـوم 
بمـلـئـه بـعـد انـهـيـار الـدولـة الـسـوفـيـاتـيـة وفـشـلـت 
ثـم حـاولـت مـوسـكـو بـعـد الاسـتـيـقـاظ الـروسـي 

* جريدة "الأخبار"- 8\6\2023 

ذلك تنقل منى الى المدرسة وفايز الى روضة 
الاطفال ثم التوجه الى السوق لشراء 

الحاجيات المنزلية ,كل ذلك على دراجة 
هوائية ,ثم الطبخ والاطعام ,ولايوجد ف البيت 

سوى جهاز تلفاز للتسلية وقضاء الوقت.قمت 
حي وصولي بشراء سيارة غيرت من اسلوب 

حياتنا الى حد بعيد. 
بدات بالعمل بعد وصولي بيومي وبعد اسبوع 
قمت مع رئيس القسم , رئيس الأطباء ,بزيارة 

مرضى اليوم التالي لتحضيرهم وفحصهم 
الطبي للعمليات الجراجية ,وتوقفنا عند أحد 

المرضى فسألني رئيس القسم هذا مريض يشكو 
من مرض معي فكيف ستقوم بتخديره ,فقلت 
له على الفور أنت تريد امتحاني وانا لا اسمح 

لك بذلك على الاطلاق فأنا أكثر علما وتجربة 
منك ,فقال ولكني أنا الرئيس وانا أتحمل كامل 
المسوؤلية ,فاصررت على موقفي فقال اذن نحن 

أناس مفصولان عن بعض , بمعنى فصلي من 
العمل.ذهبت فورا الى إدارة المشفى واخبرتهم 
بما جرى ,فجرى تهدئتي والقول لي بأن أمر 

التسريح من العمل ليست من صلاحيات 
الرئيس بل من صلاحياتنا نحن الادراة, ونحن 

من دعاك للعمل معنا ودفعنا لك ولزوجتك 
واولادك ثمن بطاقات الطائرة. عدت الى العمل 

يبقى معه من أعضاء المكتب السياسي سوى 
يوسف فيصل,عندما فقد بكداش أكثرية اللجنة 
المركزية وأكثرية المكتب السياسي وأكثرية أعضاء 

الحزب. 
وهو ماقاد إلى نشوء الحزب السياسي الشيوعي 

السوري الجديد باسم المكتب السياسي. 
لست انا بصدد الكتابة المؤرخة للسيرة الذاتية 

لرياض الترك.الذي دخل السجن ف تشرين اول 
عام 1980ولم يخرج منه الا ف نهاية أيار 

1998.الغريب أنني حي زرته للسلام عليه 
وتهنتئته بالافراج عنه ف منزله ف مدينة 

حمص  برفقة الرفيقي  توفيق رضا ومحمد 
العطري ,تابع الحديث من حيث انتهينا ف 

العام 1980وانقطع بسبب الاعتقال وكان يدور 
عن يوسف نمر. 

رياض الترك الأسطورة النضالية الذي أمضى 
18عاما ف سجون الأسد دون أن يرى النور ودون 
استقبال زيارة واحدة ,إنه من معدن خاص من 

الصلابة والتحمل والشجاعة لم يحدث التاريخ 
السياسي السوري مثلها. 

والغريب أن هذا الرجل الشيوعي الاسطوري 
انزلق نحو الخطأ السياسي الفادح حي تحالف 
مع الاخوان المسلمي وحي أسس حزبه الجديد 
حزب الشعب الديمقراطي بموضوعاته اللبرالية 

الجديدة تحضيرا للاحتلال الأميركي الذي 
جرى الاعداد له ولم يحدث والذي كان رياض 

يتوقعه وينتظره. 

د. جون نسطة 
لا أدري الظروف التي دعت لإدخال رياض 

الترك إلى الميتم الإسلامي ف حمص ليدرس 
ويعيش هناك ويتحمل قسوة المرشدين 

والموجهي ,لكن هذا ما جعله يتقن اساليب 
الخبث والدهاء لتفادي الظلم والقسوة 

الممارستان هناك. بالاضافة الى تدريب النفس 
على الصبر والحرص على تفادي الاخطاء عن 
طريق الانضباط والحذر الدائم.ثم ليخرج من 

الميتم. 
 ويبدأ العمل كعامل على النول اليدوي أولا 

والآلي بعد حي , وهذا العمل كما تعرفون 
يتطلب القدرة البالغة على الصبر والسيطرة 
على الجسد والنظر.وكان يتابع الدراسة ليلا 

بنفس الوقت مع العمل الحزبي الدؤوب.وحصل 
على الشهادة الثانوية وعي استاذا ف مدارس 

ريف حمص 

ف شهر كانون اول من العام 1978غادرت سوريا 
لألحق بزوجتي وأطفالي ف ألمانيا.وجدتهم 
حينها بحالة صعبة, زوجتي البطلة  كانت 

تعمل ثمانية ساعات كاملة بالمشفى وكانت قبل 

ولكن صحن البورسلان بقي مكسورا بيني وبينه 
,رغم محاولات التلصيق. وهنا تبدأ مرحلة 

هامة وجديدة أترك أمر الكتابة عنها للعدد 
القادم. ف هذه الفترة جرت اعتقالات واسعة 

ضمن صفوف الشيوعيي على يد مباحث 
السراج ,سبقها اعتقال المناضل الشيوعي 

الاستاذ سعيد الدروبي الذي جرى تعذيبه حتى 
الموت بإشراف الجاني عبدو حكيم , ف هذا اليوم 

من شهر شباط عام 1959خرج ما يزيد عن 
30000 متظاهر ف جنازة المرحوم سعيد 

الدروبي, ومن على قبر الشهيد وقف رياض 
الترك يلقي كلمة الحزب التأبينية. 

جرت ملاحقة الرفيق رياض حتى تمكن رجال 
الأمن من اعتقاله , وجرى تعذيبه الشديد مما 

دعى راديو موسكو بأن يعلن خبر وفاته ,مما 
استدعى تلفزيون دمشق إظهار الرفيق رياض 

الترك حيا على الشاشة لتكذيب راديو موسكو. 
وكان زواجه السياسي , دليل ذكاء وحنكة ,من 
الطبيبة الحمصيية المناضلة اسماء الفيصل 

شقيقة السياسيان الشيوعيان القياديان يوسف 
وواصل الفيصل القربيان من مركز القرار خالد 

بكداش ,مماسمح يضمه الى عضوية المكتب 
السياسي للحزب الشيوعي السوري ف زمن 

خالد بكداش نفسه . الأمر الذي سمح له ف 
المؤتمر الثالث للحزب بقيادة الفريق الذي شن 
هجومهه اللاذع ضد بكداش نفسه الذي دفعه 

لشق الحزب عبر اصدار بيان 3نيسان 1972 ولم 



إلـى قـطـعـة ديـكـور ف سـلـطـة حـافـظ أسـد. لـقـد 
سـلـب ذاك المـيـثـاق كـرامـة الحـزب, وكـرامـة كـلّ 
شـيـوعـي, وكـرامـتـي كـعـضـو فـيـه. وف سـنـة 1973, 
كــتــبــت طــلــب انــســحــاب مــن الحــزب, ولــكــنــي 
تــــراجــــعــــت عــــن ذلــــك, لأن مــــوقــــف الــــرفــــاق 
السوفييت كان مع الانضمام للجبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الــوطــنــيــة الــتــقــدمــيــة, ومــع تــأيــيــد انــقــلاب 
حـافـظ أسـد. والـرفـاق الـسـوفـيـيـت قـالـوا لخـالـد 
بـــكـــداش: "ادعـــم حـــافـــظ أســـد وســـلـــطـــتـــه", 
فـسـلـطـة الـبـعـث كـانـت -ف قـامـوس مـوسـكـو- 
سـلـطـة "ديمـقـراطـيـي ثـوريـي", ولا أعـلـم مـن 
أيـن جـاؤوا بـهـذا المـصـطـلـح! وقـالـوا لـه: "اقـبـل 
بـــشـــروط الأســـد, وادخـــل الجـــبـــهـــة", فـَــقـَــبـِــلَ 
وامـتـثـل لـهـم. ويـتـردد أن حـافـظ أسـد اسـتـشـار 
السوفييت بأكثر من طـــــــــــــــــــــــــريق وإحداها عن 
طـريـق خـالـد بـكـداش, قـبـل أن يـقـوم بـانـقـلابـه 
ف تشرين الثاني 1970, وكان السوفييـــــــــــــــــــــــــت 
يــرون فــيــه شــخــصـًـا أقــلّ تــطــرفـًـا مــن صــلاح 

جديد المغامر.  
ف ســنــة 1986, حــدث الانــشــقــاق الــثــانــي ف 
الحــزب الــشــيــوعــي, بــي تــيــار خــالــد بــكــداش 
وتــيــار يــوســف فــيــصــل, فــكــانــت هــذه مــهــزلــة 
ثـانـيـة. ولـكـنـي تـابـعـت مـع مـجـمـوعـة يـوسـف 
فـيـصـل, فـقـد كـان لـدى هـذا الجـنـاح نـخـبـة مـن 

الكوادر المثقفة. 
طـيـلـة سـنـوات الـنـصـف الـثـانـي مـن ثـمـانـيـنـيـات 
الـــــــقـــــــرن الـــــــعـــــــشـــــــريـــــــن كـــــــان مـــــــوضـــــــوع 
"الــــبــــيــــروســــتــــرويــــكــــا", أو إعــــادة الــــبــــنــــاء, و 
"الـغـلاسـنـوسـت" أو الـشـفـافـيـة الـتـي بـدأت ف 
الاتحـاد الـسـوفـيـتـي, والـتـي أطـلـقـهـا المـؤتمـر ال 
25 لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــســوفــيــتــي (1985) 
والـتـي انـتـخـب فـيـهـا غـوربـاتـشـوف أمـيـنـًا عـامـًا 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــســوفــيــتــي. ولا مــجــال 
لــلــدخــول ف مــوضــوعــات الــبــيــروســتــرويــكــا 
الـكـثـيـرة, ولـكـنـهـا أطـلـقـت نـقـاشـات واسـعـة ف 
مــجــمــل الحــركــة الــشــيــوعــيــة الــعــالمــيــة, وقــد 
تحــمــســت أنــا لــهــا مــن جــمــلــة مــن تحــمــســوا, 
مـعـتـقـديـن أنـهـا سـتـخـرج الـتـجـربـة الاشـتـراكـيـة 
مـن عـنـق الـزجـاجـة. ولـكـن لـلأسـف اخـتـنـقـت 
الـبـيـروسـتـرويـكـا, وانـهـار الاتحـاد الـسـوفـيـتـي, 
وانـهـارت كـتـلـتـه الـشـرقـيـة دفـعـة واحـدة. وانـدفـع 
الــغــرب لــيــتــشــفــى مــن روســيــا الــتــي تــرأســهــا 
شــخــصــيــة كــاريــكــاتــيــريــة هــزيــلــة "بــوريــس 
يـلـتـسـي" فـأمـعـن ف نـهـبـهـا وحـصـارهـا واسـتـمـر 
الـعـداء الـغـربـي لـهـا, فـلـم تـرحـب أوروبـا وأمـريـكـا 

الـثـانـيـة, ثـم حـركـة الـتـحـرر الـوطـنـي ف الـعـالـم 
الــثــالــث. وكــانــت مــوســكــو تــســمـّـي قــوىً -مــثــل 
الــبــعــث وعــبــد الــنــاصــر والــنــظــام الجــزائــري 
والــقــذاف ومــا يــشــبــهــهــا ف الــعــالــم- بــقــوى 
"الـديمـقـراطـيـي الـثـوريـي", أي "الـبـورجـوازيـة 
الـصـغـيـرة", وكـانـت مـوسـكـو تـعـتـبـر ذاتـهـا هـي 
الـقـائـد لـهـذا المـثـلـث. وطـورّت مـصـطـلـح "طـريـق 
الـتـطـور الـلارأسـمـالـي", حـيـث يمـكـن لـبـلـدان 
الـعـالـم الـثـالـث, الـتـي لـم تـصـل إلـى مـرحـلـة 
الــــرأســــمــــالــــيــــة, أن تــــقــــفــــز فــــوق مــــرحــــلــــة 
الـرأسـمـالـيـة, وتـدخـل إلـى مـرحـلـة الاشـتـراكـيـة 
مـبـاشـرة, بـقـيـادة "الـديمـقـراطـيـي الـثـوريـي". 
وكـانـت مـوسـكـو تـنـطـلـق ف ذلـك مـن مـصـالحـهـا 
كـقـوة مـركـزيـه تـواجـه عـدوًا إمـبـريـالـيـًا شـرسـًا, 
وتـريـد أن تـكـسـب قـوى إلـى جـانـبـهـا عـبـر الـعـالـم, 
وكـانـت تـتـجـه نـحـو الاعـتـمـاد عـلـى هـذه الـقـوى 
الـتـي تـقـفـز إلـى الـسـلـطـة بـانـقـلاب عـسـكـري, مـا 
دامــت فــرصــة الأحــزاب الــشــيــوعــيــة لــلــوصــول 
إلــى الــســلــطــة ف تــلــك الــبــلــدان أمــرًا بــعــيــدًا. 
وكــانــت مــصــالــح مــوســكــو والمــعــركــة الــعــالمــيــة 
الـــكـــبـــرى تـــتـــقـــدّم عـــلـــى مـــصـــالـــح الأحـــزاب 
الـــشـــيـــوعـــيـــة المحـــلـــيـــة. ووصـــل الأمـــر, أيـــام 
الـرئـيـس الـسـوفـيـتـي "خـروشـوف", إلـى الـدعـوة 
لحــل الأحــزاب الــشــيــوعــيــة ف تــلــك الــبــلــدان, 
والانـتـسـاب إلـى أحـزاب الـديمـقـراطـيـة الـثـوريـة 
الحـاكـمـة, وقـد حـلّ الحـزب الـشـيـوعـي المـصـري 
ذاتــه, ثــم أعــيــد تــشــكــيــلــه بــعــد أن ألحــق أذىً 

كبيرًا بنفسه, بسبب الحل. 
عــنــدمــا ذهــبــت إلــى ألمــانــيــا الــشــرقــيــة, ف 15 
أيـلـول سـنـة 1985, لمـتـابـعـة دراسـتـي, فـمـن جـهـة 
كــنــت اتمــعــن بــإعــجــاب ف واقــع دولــة وثــقــافــة 
أوروبــيــة, وشــكــل تــنــظــيــم حــيــاتــهــم وعــمــلــهــم 
وثــقــافــتــهــم, ولــكــن مــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة 
فـتـحـت عـيـنـي عـلـى حـقـيـقـة أن مـا كـنـت ارفـضـه 
ف سـوريـة رأيـتـُه ف ألمـانـيـا الـديمـقـراطـيـة, ولـكـن 
بـتـنـظـيـم أفـضـل, وكـانـت ألمـانـيـا الـديمـقـراطـيـة 
أفـضـل مـا ف الـكـتـلـة الـسـوفـيـتـيـة, حـيـث كـان 
 S t a a t “ الــــــــدولــــــــة  أمــــــــن  جــــــــهــــــــاز 
Sicherhei” الذي يعرف اختصارًا ب ـ t
"شـتـازي", يـسـيـطـر عـلـى عـقـول الـنـاس, وكـان 
الانـتـمـاء إلـى الحـزب مـطـيـّةً لـلـتـرقـّي الـوظـيـفـي 
والأكـــاديمـــي, وذكـّــرتـــنـــي مـــصـــادرةُ الـــعـــمـــل 
الـسـيـاسـي والـنـقـابـي والمجـتـمـع المـدنـي, وتـكـمـيـم 
الأفـــواه, والانـــتـــخـــابـــات مـــســـبـــقـــة الـــصـــنـــع, 

سمير سعيفان  

صورة الحزب المثالية تتصدع: 
بــدأت صــورة الحــزب المــثــالــيــة تــتــصــدع بــعــد 
خــروج خــلافــات الحــزب بــعــد المــؤتمــر الــثــالــث 
عـام 1969 إلـى الـعـلـن, وبـروز كـتـلـتـي, الأولـى 
يـقـودهـا خـالـد بـكـداش ويـوسـف فـيـصـل, وكـان 
تـوجـّهـهـا سـوفـيـتـيـًا ويـتـهـمـون الجـنـاح الآخـر 
بـالـتـحـريـفـيـة; والأخـرى يـقـودهـا دانـيـال نـعـمـة 
وظـهـيـر عـبـد الـصـمـد وإبـراهـيـم بـكـري ومـعـهـم 
ريــاض الــتــرك, وكــانــت تــتــهــم بــكــداش بــأنــه 
دكــتــاتــور, وبــأنــه لا يــحــتــرم قــواعــد الــعــمــل 
الحـزبـي, وكـان تـوجـّهـهـا قـومـيـًا عـروبـيـًا نـوعـًا مـا, 
مـع مـيـل لـلاسـتـقـلال عـن الـسـوفـيـيـت. وجـاء 
انـشـقـاق الحـزب بـعـد أن أصـدر خـالـد بـكـداش 
بـيـان 3 نـيـسـان 1972. وكـنـت أمـيـل إلـى أفـكـار 
المــكــتــب الــســيــاســي, وقــد وقــفــت مــع جــمــاعــة 
المــكــتــب الــســيــاســي, حــي أعــلــن حــافــظ أســد 
انـقـلابـه ف 16 تـشـريـن الـثـانـي 1970, وكـنـت ف 
بــدايــة ســنــتــي الجــامــعــيــة الأولــى ف كــلــيــة 
الاقـتـصـاد ف جـامـعـة حـلـب, لـكـنـي بـعـد مـوقـف 
الرفاق السوفييت وموقف منظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الـسـقـيـلـبـيـة الـتـي أنـتـمـي إلـيـهـا إلـى جـانـب جـنـاح 
خـالـد بـكـداش, حـسـمـت مـوقـفـي, وانـضـمـمـت 
إلـى جـمـاعـة بـكـداش - فـيـصـل. وأعـتـرف بـأنـه 
لـم يـكـن لـي إرادة ذاتـيـة واعـيـة مـسـتـقـلـة, وبـقـيـت 
ف الحـزب. وكـانـت أيـامـي ف جـامـعـة حـلـب, بـي 
خــــريــــف 1970 وصــــيــــف 1974, تــــدور حــــول 
الحـزب ومـشـاغـلـه أكـثـر ممـا تـدور حـول دراسـتـي 

الجامعية.  
ثــم تــزعــزع إيمــانــي بــقــوة أكــبــر بــعــد تــوقــيــع 
"مـيـثـاق الجـبـهـة الـوطـنـيـة الـتـقـدمـيـة" سـنـة 
1972, حــيــث وقـّـع الحــزب عــلــى حــلّ نــفــســه 
عــمــلــيـًـا, حــي قــبــل شــروط حــافــظ أســد, بــأن 
يــكــون الحــزب الــشــيــوعــي تحــت قــيــادة حــزب 
الـــبـــعـــث, وأن يـــوقـــف تـــنـــظـــيـــمـــه ف صـــفـــوف 
الـــطـــلاب والجـــيـــش, ولـــم يمـُــنـــح لـــلـــحـــزب 
تــرخــيــصٌ, ولــم يـُـســمــح لــه أن يــفــتــح مــقــراتــه 
رســـمـــيـًــا, ولا أن يـــكـــون لـــه الحـــق ف الـــقـــيـــام 
بنشاطات وإصدار جـــــــــــــــــــــــــريدة ونشرات علنية 
وعــقــد لــقــاءات, ونــدوات ومــؤتمــرات عــلــنــيــة 
وغــيــرهــا. لــقــد كــان الــتــوقــيــع عــلــى مــيــثــاق 
الجــبــهــة تــوقــيــعـًـا عــلــى مــوت الحــزب وتــبــديــلاً 
لـطـبـيـعـتـه, فـلـم يـعـد حـزبـًا بـالأصـل, بـل تحـول 

بـروسـيـا, بـل اسـتـمـروا ف مـعـامـلـتـهـا كـعـدو, أو 
كـمـنـافـس مـحـتـمـل فـيـمـا لـو نجـح, خـاصـة وأنـه 
يمـلـك قـدرات عـلـمـيـة وتـكـنـولـوجـيـة عـظـيـمـة 
وثـروات هـائـلـة, ولـكـن يـفـتـقـد لـلـعـقـل الإداري 
ويـنـخـره الـفـسـاد. فـأرادوه أن يـبـقـى ضـعـيـفـاً, 
وكــان هــذا أســاس الــشــعــور الــقــومــي الــروســي 
الــذي نمــا ف تــســعــيــنــيــات الــقــرن الــعــشــريــن 
خـلال رئـاسـة يـلـتـسـي, لـيـأتـي بـوتـي ويـحـصـد 
ثـمـار هـذا الـتـعـصـب الـقـومـي عـنـدمـا صـنـع مـن 
نـفـسـه زعـيـمـًا قـومـيـًا يـريـد أن يـعـيـد لـروسـيـا 
مــجــدهــا. ولــكــنــه يــفــعــل ذلــك بــالــطــريــقــة 

السوفيتية الفظة. 
كـانـت الأحـزاب الـشـيـوعـيـة الـتـي تـدور ف فـلـك 
مـوسـكـو تحـكـمـهـا عـقـلـيـة الـسـلـطـة, وتـتـصـرف 
بمـسـؤولـيـة الحـزب الحـاكـم, ولـمَ لا? فـهـي جـزءٌ 
من فيلق تقوده السلطة السوفيتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الحـاكـمـة, وبـالـتـالـي هـم جـزء مـن سـلـطـة مـا, 
وكــانــت هــذه الــعــقــلــيــة تــســم الحــزب بــطــابــع 
بـيـروقـراطـي أفـقـده حـسـّه الـثـوري, فـكـان حـزبـًا 
امـتـثـالـيـًا اتـبـاعـيـًا, ولـيـس ثـوريـًا إبـداعـيـًا, يـقـيـم 
نـظـامـًا بـيـروقـراطـيـًا لـلامـتـثـال والـطـاعـة. كـان 
يـعـدّ ذاتـه كـتـيـبـة طـرفـيـة ف جـيـش عـظـيـم مـقـرهّ 
مـوسـكـو, فـإن خـسـرت كـتـيـبـة طـرفـيـة, ف سـبـيـل 
خـدمـة الجـيـش الـعـظـيـم ومـصـلـحـتـه, فـلا بـأس, 
وكـــانـــت ســـيـــاســـات الحـــزب عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد 
الـــوطـــنـــي تـــهـــتـــدي بـــتـــعـــلـــيـــمـــات مـــوســـكـــو 
ومـصـالحـهـا, وإن كـان ذلـك عـلـى حـسـاب مـكـانـة 
الحـزب ودوره عـلـى الـصـعـيـد الـوطـنـي. والمـثـال 
المــعــروف هــو مــوقــف الحــزب الــشــيــوعــي الــذي 
أيـّد قـرار الـتـقـسـيـم الـذي يـعـتـرف بـإسـرائـيـل, 
ممـا ألحـق بـالحـزب أكـبـر الأذى, ثـم المـوقـف مـن 
نـظـام الـبـعـث ونـظـام الأسـد والجـبـهـة الـوطـنـيـة 
الـتـقـدمـيـة وغـيـرهـا. "فـإن كـان الانـتـسـاب إلـى 
الجــبــهــة وقــبــول شــروط حــافــظ أســد يــخــدم 
مـوسـكـو, فـلا بـأس, فـمـوسـكـو هـي الـقـائـدة, وهـي 
مـن يـقـود المـعـركـة الـكـبـرى ضـد الإمـبـريـالـيـة, 
وانــتــصــار مــوســكــو هــو مــا ســيــؤدي إلــى قــلــب 
الــنــظــام الــرأســمــالــي".. هــكــذا كــانــت تـُـشــكـّـل 

القناعات. 
وحـسـب الـتـنـظـيـرات الـسـوفـيـتـيـة, كـانـت هـنـاك 
ثـلاث قـوى تـتـحـّد عـالمـيـًا لمـواجـهـة الإمـبـريـالـيـة, 
وهـي: الحـركـة الـشـيـوعـيـة الـعـالمـيـة الـتـي تـقـودهـا 
مــوســكــو, والحــركــة الــرديــفــة وهــي الحــركــة 
الـنـقـابـيـة الـعـمـالـيـة ف الـبـلـدان الـرأسـمـالـيـة, 
فـقـد كـانـت ف أوج قـوتـهـا بـعـد الحـرب الـعـالمـيـة 
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إلــى مــنــتــجــع ف ألمــانــيــا أو أوروبــا الــشــرقــيــة. 
وأذكــر أنــه بــعــد ســقــوط جــدار بــرلــي وعــودة 
ألمـانـيـا الـشـرقـيـة إلـى حـضـن ألمـانـيـا الـغـربـيـة, 
قــالــت إحــدى الألمــانــيــات الــشــرقــيــات, لمجــلــة 
(ديــرشــبــيــغــل): "أيــام ألمــانــيــا الــشــرقــيــة, كــانــت 
لـديـنـا الـقـدرة المـاديـة لـزيـارة الـغـرب, ولـكـن لـم 
يـكـن يـُسـمـح لـنـا, أمـا الآن فـلا شـيء يمـنـعـنـا, 

ولكننا لم نعد نملك تلك القدرة 
رغـم الـشـيـطـنـة الـتـي قـام بـهـا الـغـرب لـتـجـارب 
الـدول الاشـتـراكـيـة, فـإن لـتـلـك الـتـجـارب قـيـمـة 
كــبــيــرة ف جــوانــب كــثــيــرة عــلــى طــريــق ســعــي 
الــبــشــريــة لإقــامــة نــظــام اجــتــمــاعــي مــنــتــج 
وعــادل. وأنــا أعــلــم أن الــكــثــيــر مــن جــوانــبــهــا 
الـسـلـبـيـة هـي نـتـيـجـة الحـصـار والمـقـاطـعـة الـتـي 
فـرضـهـا عـلـيـهـا الـغـرب بـنـظـامـه الـرأسـمـالـي, 
والـذي يمـتـلـك قـدرات كـبـيـرة جـدًا ويـسـيـطـر 
عـلـى مـقـدرات الـعـالـم, فـدفـعـهـا نـحـو الانـغـلاق 
خـوفـًا مـن الـتـأثـيـر, ومـن المـعـروف أن هـذا الأمـر 
يـُلـحـق ضـررًا كـبـيـرًا بـالـبـلـد المـغـلـق, وقـد أضـيـف 
إلـيـهـا أمـراض أخـرى ذاتـيـة, يـضـيـق المجـال هـنـا 
عــــن الاســــتــــطــــراد ف صــــورهــــا وأشــــكــــالــــهــــا 
وأســبــابــهــا, لــكــنــي أودّ أن أعــرّج عــلــى مــوضــوع 
مـفـصـلـيّ ف تجـربـة الـبـلـدان الاشـتـراكـيـة والمـنـاخ 
الـعـام الـسـائـد فـيـهـا; فـثـمـة قـنـاعـة لـدي أنـه لو 
فـتـحـت الأنـظـمـة الاشـتـراكـيـة الـشـرقـيـة المجـال 
أمــام حــركــة مــجــتــمــعــاتــهــا, وتــركــت فــســحــة 

أمـضـى فـيـهـمـا عـدة عـقـود, وبـقـيـت عـلاقـاتـي 
المتشابكة مع الـــــــــــــــــــــــــــــــــــشيوعيي, وبقيت أقرأ 
نـشـراتـهـم, وأكـتـب وأنـشـر ف مـنـابـرهـم نـصـف 
الــرســمــيــة نــصــف الــســريـّـة, حــيــث لــم يــكــن ف 
سـوريـة مـنـابـر أخـرى ومـتـنـفـّس آخـر. وذهـبـت 
أواخـر سـنـة 1989 إلـى لـيـبـيـا, وهـنـاك تـعـرّفـت 
عـــلـــى تجـــربـــة أخـــرى بـــائـــســـة مـــن تجـــارب 
"الـديمـقـراطـيـي الـثـوريـي", هـي تجـربـة الأخ 
مــعــمــر الــقــذاف, كــمــا كــان لــي تجــربــة بــائــســة 
أخـرى بـالـعـمـل مـع شـركـة مـقـاولات ف لـيـبـيـا, 
تـخـصّ شـكـلـيـًا الحـزب الـشـيـوعـي الـلـبـنـانـي, 
وكـــان مـــديـــرهـــا بـــهـــيـــج حـــاوي (أخـــو جـــورج 
حـاوي), وكـان يـديـرهـا لحـسـابـه ولـيـس لحـسـاب 

الحزب.  
بـعـد عـودتـي مـن لـيـبـيـا إلـى دمـشـق سـنـة 1995, 
عــادت عــلاقــتــي بــالحــزب, ولــكــن لــم يــكــن لــي 
عـلاقـة تـنـظـيـمـيـة بـه, بـل كـنـتُ أكـتـب وأنـشـر ف 
جــريــدة نــضــال الــشــعــب وف مــجــلــة دراســات 
اشــــتــــراكــــيــــة, وكــــنــــت أســــاهــــم ف المــــكــــتــــب 
الاقـتـصـادي, واسـتـمـر ذلـك حـتـى الـعـام 1999, 
حــيــث وقــع الــطــلاق بــالــثــلاثــة طــلــقــة بــائــنــة, 
فـانـقـطـعـت أي عـلاقـة لـي بـالحـزب, مـن أي نـوع 

كانت, حتى هذا اليوم. 
محمد سيد رصاص 

والجــيــش الــعــقــائــدي, والحــزب الــقــائــد الــذي 
يـقـود تحـالـفـًا فـيـه أحـزاب أخـرى هـزيـلـة لا دور 
لــهــا, وهــو شــبــيــه بــالــدور الــهــزيــل لــلــحــزب 
الــشــيــوعــي الــســوري; وعــرفــت حــيــنــذاك أن 
مـصـدر تـنـظـيـم الـدولـة ف سـوريـة قـد جـاء مـن 
المـعـسـكـر الـشـرقـي, فـسـألـت نـفـسـي: "لمـاذا أرفض 
كـلّ هـذا الـتـنـظـيـم الـسـيـاسـي الاسـتـبـدادي ف 
ســوريــة, وأقــبــلــه ف ألمــانــيــا"! رغــم أن ألمــانــيــا 
الـديمـقـراطـيـة آنـذاك كـانـت أفـضـل تـنـظـيـمـًا مـن 
بـــقـــيـــة الـــدول الاشـــتـــراكـــيـــة وخـــالـــيـــة مـــن 

الفساد.!  
وإذا كـان لـي أن أقـول كـلـمـة عـن تجـربـة ألمـانـيـا 
الـديمـقـراطـيـة, كـمـثـال عـن الـدول الاشـتـراكـيـة, 
فسأقول إن تلك الدولة حققت لجميـــــــــــــــــــــــــــــع 
مـواطـنـيـهـا أمـانـًا كـبـيـرًا, إلـى حـدٍّ يـدفـع إلـى 
الـكـسـل. فـالـطـبـابـة مـؤمـّنـة لـلـجـمـيـع, وكـذلـك 
الـتـعـلـيـم بـجـمـيـع مـراحـلـه, وكـذلـك الـعـمـل فـهـو 
مـؤمـن ومـحـدد مـنـذ إنـهـاء مـرحـلـة الـتـعـلـيـم مـا 
قــبــل الجــامــعــي أو الجــامــعــي, وغــيــاب ســيــف 
الـــتـــســـريـــح مـــن الـــعـــمـــل, وتـــطـــبـــق مـــســـاواة 
مـيـكـانـيـكـيـة إلـى حـد بـعـيـد بـي مـن يـعـمـل ومـن 
لا يـعـمـل, وانـعـدام المـنـافـسـة, والـسـكـن مـؤمـّن 
لـلـجـمـيـع, وثـمـة طـعـام كـاف ولـبـاس كـاف لائـق 
لــلــجــمــيــع, وثــمــة ثــقــافــة وريــاضــة وتــرفــيــه ف 
مــتــنــاول الجــمــيــع, وكــان جــمــيــع مــواطــنــيــهــا 
يـذهـبـون ف عـطـلـة شـتـويـة وأخـرى صـيـفـيـة, 

لـلـنـشـاط الاقـتـصـادي الـفـردي, وتـركـت الحـدود 
مــفــتــوحــة مــع الــغــرب الــذي يمــتــلــك قــدرات 
كـبـيـرة, وأدوات الـتـأثـيـر الـغـربـيـة; لخـسـرت تـلـك 
الأحــزاب الــســلــطــة. ولــكــنــي أقــدرّ أن هــذا, لــو 
حـدث, كـان سـيـخـدم قـضـيـة الاشـتـراكـيـة عـلـى 
المــدى الــبــعــيــد بــشــكــل أفــضــل, لأن صــنــاديــق 
الاقـتـراع سـتـعـود بـهـا, ولـكـن هـذا الـنـهـج يـعـنـي 
تــخــلــي الــزعــامــات عــن أنــانــيــتــهــم مــن أجــل 
مــصــالــح شــعــوبــهــم, وهــذا مــا لــم يــحــدث. ف 
حـــي قـــدّم الإغـــلاق طـــويـــل الأمـــد نمـــوذجـًــا 
ســلــبــيـًـا, وكــرّســه ف عــقــول شــعــوب الــعــالــم 
المـتـقـدم, فـيـمـا يـخـص حـريـة الـفـرد وكـرامـتـه, 
فـالمـسـألـة لـيـسـت مـجـرد طـعـام وسـكـن, بـل ثـمـة 

كرامة أيضًا. 
ومـن هـنـاك مـن ألمـانـيـا الـشـرقـيـة بـدأ الـسـؤال ف 
رأســي: كــيــف يمــكــن إقــامــة نــظــام ســيــاســي 
اقـــتـــصـــادي اجـــتـــمـــاعـــي يـــجـــمـــع بـــي مـــزايـــا 
اقـــتـــصـــاد الـــســـوق المـــنـــتـــج ومـــزايـــا الـــنـــظـــام 
الاشــتــراكــي ف تــوزيــع الــدخــل. وهــو الــســؤال 
الـذي مـازال يـشـغـل تـفـكـيـري وقـد كـتـبـت عـنـه 
ذلــك مــرات ومــرات ولــكــنــي لــم اذهــب بــعــيــدًا 

بالحد الكاف. 
صـيـف 1988, وكـنـت ف ألمـانـيـا الـشـرقـيـة حـيـنـهـا, 
حـسـمـت أمـري, وابـتـعـدت عـن الحـزب, ولـكـنـي 
لـم أبـتـعـد كـثـيـرًا عـنـه, فـلـيـس مـن الـسـهـل عـلـى 
المــرء أن يــتــخــلـّـص مــن ديــنــه وديــدنــه الــلــذيــن 

* من صفحته على الفيسبوك 

 ٧  ٧٧ / الـــعـــدد   ٢٠٢٣ حــــزيــــران/ يــونــيــو 

الـوثـيـقـة الـتـأسـيـسـيـة ل “تجـمـع الـيـسـار المـاركـسـي” تـيـم والـتـي كـانـت حـصـيـلـة مـفـاوضـات لـتـشـكـيـل نـص الـوثـيـقـة وهـيـكـلـة الـتـجـمـع, اسـتـغـرقـت عـامـاً 
ونصف حتى يوم التوقيع ف 20 نيسان 2007 بجلسات بلغ عددها ثلاث وثلاثون جلسة

سـيـطـرتـهـا عـلـى الـقـمـع أسـاسـاً أو عـلـى الخـارج 
الإمـبـريـالـي أو عـلـى الأمـريـن مـعـاً, وقـد أدخـلـت 
بــلــدانــهــا ف أزمــات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة 
وسـيـاسـيـة عـمـيـقـة. وف المـقـابـل - وبـسـبـب فـشـل 
الأحــــــزاب الــــــقــــــومــــــيــــــة والاشــــــتــــــراكــــــيــــــة 
والـديمـوقـراطـيـة ف تحـقـيـق أهـدافـهـا - تـشـهـد 
المـنـطـقـة الـعـربـيـة عـامـة بـروز مـوجـة اسـلامـيـة 
بـتـيـارات مـخـتـلـفـة: تـيـارات مـنـخـرطـة ف الـعـمـل 
الــديمــوقــراطــي الــســلــمــي, وتــيــارات مــقــاومــة 
لــلإحــتــلال, وتــيــارات مــتــطــرفــة تــكــفــيــريــة 

وعنيفة. 
إن المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة, وشـــعـــوبـــهـــا وقـــواهـــا 
الــوطــنــيــة والــديمــوقــراطــيــة, تــواجــه ثــلاثــة 
مـخـاطـر داهـمـة تـهـدد حـاضـرهـا ومـسـتـقـبـلـهـا, 
: المخـطـطـات الـتـي تـرسـم لـلـمـنـطـقـة  هـي أولاً
مــن قــبــل مــراكــز الــنــفــوذ الامــبــريــالــيــة رعــاة 
المــشــروع الــصــهــيــونــي, والــتــي تــتــعــارض مــع 

والاعـتـقـالات بـسـبـب المـوقـف والـرأي الـسـيـاسـي, 
ونـظـراً لـتـدهـور الـوضـع المـعـيـشـي لـلـجـمـاهـيـر, 

والفساد الإداري ونهب الاقتصاد الوطني. 
إن هـــذه الـــظـــروف الـــعـــالمـــيـــة والاقـــلـــيـــمـــيـــة 
والمحـلـيـة- خـاصـة مـع ظـهـور مـواجـهـات المـوجـة 
الـلـيـبـرالـيـة وتـراجـعـهـا وفـقـدان مـصـداقـيـتـهـا 
كـــنـــمـــوذج بـــديـــل لـــلـــنـــمـــوذج الاشـــتـــراكـــي أو 
الـــديمـــوقـــراطـــي الاجـــتـــمـــاعـــي لاســـيـــمـــا ف 
الأطـراف الـرأسـمـالـيـة- يـجـب أن تحـفـز قـوى 
الـيـسـار ف سـوريـا لـتـشـكـيـل حـركـات سـيـاسـيـة 
فــاعــلــة ف مــســتــقــبــل الــبــلاد, بــحــيــث تــعــمــل 
وتـنـاضـل مـع الـقـوى الـوطـنـيـة والـديمـوقـراطـيـة 
الأخـرى لإيـجـاد الـوسـيـلـة والأداة لـبـديـل وطـنـي 
ديمــوقــراطــي, والإنــتــقــال مــن الإســتــبــداد إلــى 
الـديمـوقـراطـيـة الـذي يـعـتـبـر المـدخـل الأسـاسـي 
لمـسـتـقـبـل سـوريـا ولـتـحـقـيـق أهـداف الـشـعـب 

إن الـرأسـمـالـيـة الـتـي تـعـمـل لـتـكـيـيـف نـفـسـهـا 
وفـــق مـــعـــطـــيـــات وظـــروف الـــقـــرن الحـــادي 
والـــعـــشـــريـــن إثـــر زوال عـــدوهـــا الأقـــوى, وإثـــر 
تـسـارع الـثـورة الـعـلـمـيـة-الـتـقـنـيـة, تـدخـل مـرحـلـة 
جــديــدة مــن تــطــورهــا تــزداد فــيــهــا شــراســة 
ووحـشـيـة, ولا تجـد رادعـاً قـويـاً ومـنـظـمـاً يـقـف 
ف وجـهـهـا. ويـبـدو واضـحـاً أن مـا كـان يـسـمـى 
بـالـعـالـم الـثـالـث هـو المـوضـوع الأشـد سـخـونـة 
لنشاطها من أجل تـــــــــــــــــــــــــــــــــشديد نهب ثرواته 
وتـعـمـيـق واحـكـام سـيـطـرتـهـا عـلـيـه, وف الـقـلـب 
مـن هـذا الـعـالـم تـأتـي مـنـطـقـة الـشـرق الأوسـط 

ومنها عالمنا العربي. 
ف هـذا الـظـرف الـدولـي المـضـطـرب بـتـغـيـراتـه 
الـعـاصـفـة, يـتـمـيـز الـوضـع الـعـربـي بـشـكـل عـام 
بـالـضـعـف والـتـمـزق وهـو الآن ف أسـوأ حـالاتـه, 
وتـسـود ف غـالـبـيـة الـدول الـعـربـيـة أنـظـمـة حـكـم 
اســـتـــبـــداديـــة تـــعـــتـــمـــد مـــن أجـــل اســـتـــمـــرار 

: أنـــظـــمـــة  مـــصـــالـــح هـــذه الـــشـــعـــوب, ثـــانـــيـــاً
: الـقـوى الـتـكـفـيـريـة.. إن هـذه  الإسـتـبـداد, ثـالـثـاً
المخـاطـر مـتـداخـلـة ومـتـشـابـكـة بـحـيـث لايمـكن 
الـفـصـل بـيـنـهـا, ولا مـجـال لـلـخـروج مـن هـذا 
المـأزق إلا بـالـتـغـيـيـر الـوطـنـي الـديمـوقـراطـي 

كمدخل لمواجهة كافة المخاطر. 

وسـوريـا الـيـوم هـي إحـدى الـبـلـدان الـتـي تـعـيـش 
ضـمـن هـذا الـواقـع الـصـعـب, وتـواجـه مـرحـلـة 
حـــاســـمـــة ف تـــاريـــخـــهـــا, فـــبـــالـــرغـــم مـــن أن 
الــضــغــوط تــســتــهــدف الــنــظــام أولاً إلا أنــهــا 
تـتـجـاوزه بـتـسـارع واضـح إلـى الـوطـن المـتـصـف 
داخـــلـــيـــاً بـــالـــهـــشـــاشـــة وضـــعـــف الـــتـــمـــاســـك 
الاجــــتــــمــــاعــــي نــــظــــراً لــــغــــيــــاب الحــــريــــات 
الــديمــوقــراطــيــة وســيــطــرة الأحــكــام الــعــرفــيــة 
وقـانـون الـطـوارئ وسـيـاسـات الـقـمـع ضـد الـقـوى 
الــوطــنــيــة والــتــقــدمــيــة والــديمــوقــراطــيــة, 



عــلــى قــاعــدة حــريــة الاجــتــهــاد, ويــكــون 
حــــل الخــــلافــــات عــــن طــــريــــق الحــــوار 

الديموقراطي. 
ونـــســـبـــي 3. تـــاريـــخـــي  فـــكـــر  المـــاركـــســـيـــة   

مـــشـــروط بـــزمـــان ومـــكـــان مـــحـــدديـــن, 
ولايمـكـن اعـتـبـارهـا بـنـاءً مـكـتـمـلاً ونـاجـزاً 
بـشـكـل نـهـائـي, يـنـطـبـق عـلـيـهـا مـا كـشـفـته 
المـاركـسـيـة ذاتـهـا مـن قـوانـي تحـكـم الـفـكـر 
وتــطــوره, ولابــد أن تــخــضــع هــي ذاتــهــا 
أيـضـاً لـلـتـطـور الحـي الـذي يـدفـعـهـا إلـى 

تجاوز ما يشيخ منها. 
يــرى الــتــجــمــع أن تحــقــيــق مــســتــقــبــل 4.

انـــســـانـــي مـــزدهـــر لـــلـــبـــشـــريـــة, وتمـــتـــع 
أفـــرادهـــا بـــأوســـع إطـــار مـــن الحـــريـــة, 
والــثــقــافــة والــرقــي المــعــرف والمــســلــكــي 
والأخـلاقـي, وبـإشـبـاع حـاجـاتـهـم المـاديـة 
والـروحـيـة- مـرهـون بـإقـامـة نـظـام يـنـهـي 
اســتــغــلال الانــســان لــلإنــســان, ويــنــهــي 
اســتــلابــه وعــبــوديــتــه لحــاجــات الحــيــاة 
الأساسية وللمسيـــــــــــــــــــــــطرين عليها عبر 
تمـلـكـهـم وسـيـطـرتـهـم عـلـى قـوى ووسـائـل 
الإنـتـاج, وهـو الـنـظـام الـذي نـفـهـمـه عـلـى 
أنــه هــو الــنــظــام الاشــتــراكــي, كــمــا يــرى 
الـتـجـمـع أن الـعـمـل مـن أجـل مـسـتـقـبـل 
كـهـذا لـلـبـشـريـة مـسـؤولـيـة عـلـيـا لا مـحـيـد 
عـنـهـا. ولا يـتـعـارض مـا سـبـق مـع ادراك 
الــتــجــمــع بــأن نــضــالــه عــلــى الــصــعــيــد 
المـرحـلـي يـنـدرج ف سـيـاق اسـتـكـمـال مـهـام 

المرحلة الوطنية الديموقراطية. 
المـــاركـــســـيـــة لـــيـــســـت تـــقـــلـــيـــداً جـــامـــداً 5.

مــرشــد  هــي  بــل  , مــقــدســة أونــصــوصــاً 
لـــلـــعـــمـــل, والـــتـــجـــدد مـــن ســـمـــاتـــهـــا 
وصـفـة  لـيـسـت  والمـاركـسـيـة  , الأسـاسـيـة
جـــاهـــزة, وكـــل بـــلـــد بـــإمـــكـــانـــه إضـــافـــة 
اســــهــــامــــه وممــــارســــتــــه وفــــق ظــــروفــــه 

الخاصة. 
الإشـتـراكـيـة والـديمـوقـراطـيـة صـنـوان لا 6.

يـــنـــفـــصـــمـــان, وإن الـــهـــدف الأســـاســـي 
لـلإشـتـراكـيـة هـو سـعـادة الإنـسـان المـاديـة 
والـــروحـــيـــة, ولأن مـــشـــروع الـــطـــبـــقـــة 
الـعـامـلـة الـسـيـاسـي مـشـروع انـسـانـي, فـإن 
الــتــجــمــع يــنــاضــل مــن أجــل حــمــايــة 
واحترام حقوق الإنسان وقيمه العليا. 

يـؤيـد الـتـجـمـع نـضـال جـمـيـع الـشـعـوب 7.
المــضــطــهـَـدة مــن أجــل انــتــزاع حــقــوقــهــا 
الــقــومــيــة والــديمــوقــراطــيــة وحــقــهــا ف 
تــقــريــر مــصــيــرهــا بــنــفــســهــا, ويــحــارب 
الإرهـاب ويـديـن الـعـنـف الـذي يـسـتـهـدف 

المدنيي. 
 يـدعـم الـتـجـمـع ويـسـانـد كـل جـهـد فـكـري 8.

وعـــمـــلـــي لـــنـــشـــر الـــوعـــي والـــثـــقـــافـــة 
الــديمــوقــراطــيــة الــوطــنــيــة والــقــومــيــة 

رفـض المـشـاريـع الأمـيـركـيـة الـزاحـفـة إلـى 1.
المـــنـــطـــقـــة ومـــواجـــهـــتـــهـــا, ومـــنـــاهـــضـــة 
مـــرفـــقـــاتـــهـــا المـــتـــمـــثـــلـــة بـــالاحـــتـــلال 
والـتـحـكـم, بمـا ف ذلـك مـشـروع “الـشـرق 

الأوسط الكبير”. 

إقـامـة أفـضـل الـعـلاقـات مـع الجـمـاهـيـر 2.
الــــشــــعــــبــــيــــة والــــقــــوى الــــتــــقــــدمــــيــــة 

والديموقراطية ف المنطقة والعالم. 

دعـــم الحـــركـــات الـــوطـــنـــيـــة المـــقـــاومـــة 3.
لــلإحــتــلال وتــأكــيــد حــق الــشــعــوب ف 

مقاومة المحتلي. 

مـسـانـدة الـشـعـب الـعربـي الـفـلـسـطـيـنـي 4.
ف نـــضـــالـــه مـــن أجـــل تحـــريـــر أرضـــه, 
وتــقــريــر مــصــيــره, وعــودة الــلاجــئــي, 
وكـذلـك دعـم الـشـعـب الـعـراقـي ف نـضـالـه 
لـتـحـريـر وطـنـه مـن الاحـتـلال الأمـيـركـي, 
وإقـامـة دولـتـه الـوطـنـيـة الـديمـوقـراطـيـة 

الموحدة. 

رابعاً, ف المستوى الوطني 

آ-على الصعيد السياسي: 

ســــوريــــا جــــزء مــــن الــــوطــــن الــــعــــربــــي 1.
والـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة, الـــتـــي تـــشـــكـــل 
امــــتــــدادهــــا الــــقــــومــــي الــــطــــبــــيــــعــــي 
والـتـاريـخـي, الأمـر الـذي لا يـتـنـافـى مـع 
وجـــود وحـــقـــوق الـــقـــومـــيـــات الأخـــرى, 
وخــــاصــــة الــــكــــرديــــة, والــــتــــي تــــشــــكــــل 
بمـجـمـوعـهـا مـع الـعـرب الـنـسـيـج الـوطـنـي 

السوري. 

يـعـتـبـر الـتـجـمـع أن تحـريـر كـافـة الأراضـي 2.
الــســوريــة المحــتــلــة (وخــاصــة الجــولان), 
بـــكـــافـــة الـــوســـائـــل والـــطـــرق المـــمـــكـــنـــة, 

مسؤولية وطنية عليا. 

يــعــمــل الــتــجــمــع مــن أجــل إيــجــاد حــل 3.
ديمـوقـراطـي عـادل لـلـقـضـيـة الـكـرديـة ف 
ســــوريــــا ضــــمــــن إطــــار وحــــدة الــــوطــــن 
الـسـوري أرضـاً وشـعـبـاً, ويـحـتـرم مـاتـقـره 
المـاركـسـيـة ف هـذا الـصـدد مـن الـنـاحـيـة 

المبدئية. 

مـكـافـحـة والـغـاء الـتـمـيـيـز بـي المـواطـنـي 4.
الـسـوريـي بـسـبـب الـديـن أو الـطـائـفـة أو 
الجــنــس أو الــعــرق, ســواء كــان مــعــلــنــاً 
أومـسـتـتـراً,وضـمـان المـسـاواة الحـقـيـقـيـة 
والــتــامــة لــكــافــة المــواطــنــي ف الحــقــوق 
والـواجـبـات, والـعـمـل لـتـمـتـي الـلـحـمـة 
الـوطـنـيـة وتـعـمـيـقـهـا عـلـى كـل مـسـتـويـات 

المجتمع. 

المخـتـلـفـة, سـيـاسـيـاً, واقـتـصـاديـاً- اجـتـمـاعـيـاً, 
 . ووطنياً

وف مـواجـهـة الـظـروف الـدولـيـة والاقـلـيـمـيـة 
والمحـلـيـة, ولـلـخـروج مـن الأزمـة الـتـي تـعـيـشـهـا 
قـوى الـيـسـار الـسـوري, فـقـد تـداعـت مـجـمـوعـة 
مــن الأحــزاب والــقــوى والأفــراد والمجــمــوعــات 
المــاركــســيــة ف ســوريــا إلــى حــوار فــيــمــا بــيــنــهــا 
للخروج بمشروع يشكل اسهاماً لمواجهــــــــــــــــــــــــــــة 
تحـديـات المـرحـلـة الـراهـنـة, عـبـر تـشـكـيـل إطـار 
يـسـاري مـاركـسـي يـعـبـر عـن مـصـالـح وطـمـوحـات 

أوسع قطاعات الشعب السوري. 
وبـعـد سـلـسـلـة مـن الحـوارات الجـادة والمـسـؤولـة 
فـقـد تـوصـلـت الـقـوى والأحـزاب والـشـخـصـيـات 
المـوقـعـة أدنـاه إلـى تـأسـيـس تجـمـع يـحـمـل اسـم 
الـذي   ” سـوريـا ف  المـاركـسـي  الـيـسـار  “تجـمـع 
هــــو: إطــــار ســــيــــاســــي مــــفــــتــــوح لــــلأحــــزاب 
والمجـمـوعـات والأفـراد الـذيـن يـتـبـنـون المـاركـسـيـة 
(عـنـد بـعـضـهـم) والمـاركـسـيـة-الـلـيـنـيـنـيـة (عـنـد 
بـــعـــضـــهـــم الآخـــر) مـــنـــهـــجـــاً ف الـــتـــحـــلـــيـــل 
والمــــمــــارســــة, ويــــوافــــقــــون عــــلــــى الــــوثــــائــــق 

التأسيسية لهذا التجمع. 

يــقــوم الــتــجــمــع عــلــى تــوافــقــات نــظــريــة, 
اقـتـصـاديـة-اجـتـمـاعـيـة, وسـيـاسـيـة أسـاسـيـة, 
ويـــســـعـــى مـــن خـــلال الحـــوار والمـــمـــارســـة 
المشتـــــــــــــــــــــــــــــركة للوصول إلى حزب موحد 
لــلــيــســار المــاركــســي ف ســوريــا, والــتــجــمــع 
لـيـس مـوجـهـاً ضـد أي مـن الـقـوى المـاركـسـيـة 
الأخـرى, بـل هـو يـدعـوهـا إلـى الحـوار مـن 
أجـــل إقـــامـــة وحـــدة قـــوى, تـــقـــف مـــوقـــف 
الـتـنـاقـض الـشـامـل والـعـمـيـق مـع المـنظـومـة 
الـرأسـمـالـيـة مـن مـنـظـور قـوى الـعـمـل بـكـافـة 
شـرائـحـهـا وفـئـاتـهـا وممـثـلـيـهـا, وتـقـف ف 
جــبــهــة المــعــارضــة الــســيــاســيــة الاســتــبــداد 

بكافة أشكاله. 
مــع  ومــنــشــورات, وثــائــق  الــتــجــمــع  يــصــدر 
الــتــأكــيــد عــلــى تمــتــع الأطــراف المــشــاركــة 
بـاسـتـقـلالـيـتـهـا الـتـنـظـيـمـيـة والـبـرنـامـجـيـة 
والـسـيـاسـيـة, وحـريـة تحـالـفـاتـهـا المخـتـلـفـة 
مـع أولـويـة احـتـرام تـنـفـيـذ تـوافـقـات هـذا 
الـتـجـمـع. يـنـطـلـق الـتـجـمـع ف نـضـالـه مـن 

الأسس والمبادىء التالية: 

أولاً, ف المستوى النظري: 
يــتــبــنــى الــتــجــمــع الــنــظــريــة المــاركــســيــة 1.

مـنـهـجـاً ف الـتـحـلـيـل والمـمـارسـة, ويـعـتـبـر 
اسهامات جميع الماركسيي ف النـظرية 
وف الحـركـة الاشـتـراكـيـة الـعـالمـيـة تـراث 
الـهـام وتـعـلـم, ويـتـعـامـل مـع جـمـيـع هـذه 

الاسهامات بطريقة نقدية. 
بــي 2. خــلافــات  بــوجــود  الــتــجــمــع  يــقــر   

أطــرافــه, وبمــشــروعــيــة هــذه الخــلافــات 

والاجــتــمــاعــيــة المــســتــنــيــرة والمــنــاوئــة 
لـلـتـعـصـب والـتـزمـت والانـغـلاق بـكـافـة 
أشـكـالـه وألـوانـه, كـمـا يـكـافـح ضـد الـوعـي 
والــثــقــافــة والمــمــارســة الــتــي تــكــرس أو 
تــخــدم الــطــائــفــيــة أو الــعــشــائــريــة أو 
الـتـعـصـب الـقـومـي والـعـرقـي والـديـنـي, 
ويـحـارب كـل وعـي أو ممـارسـة تمـيـز بـي 
الــبــشــر عــلــى هــذه الأســس, ويــنــاضــل 
لـــتـــكـــريـــس مـــبـــدأ المـــواطـــنـــة ومـــســـاواة 
المـــواطـــنـــي ف الحـــقـــوق والـــواجـــبـــات 
مــســاواة حــقــيــقــيــة يــحــمــيــهــا الــقــانــون 
والــــدولــــة كــــمــــا يــــحــــمــــيــــهــــا الــــوعــــي 
الديموقراطي والثقافة الانسانيــــــــــــــــــــــــــة 

الرفيعة. 

ثانياً, ف المستوى العالمي: 
 يـرفـض الـتـجـمـع المـشـاريـع الإمـبـريـالـيـة 1.

الـهـادفـة إلـى الـتـحـكـم والـهـيـمـنـة عـلـى 
الـعـالـم, ويـنـاضـل مـن أجـل إقـامـة نـظـام 

 . دولي عادل سياسياً واقتصادياً
الحــروب 2. رفــض  إلــى  الــتــجــمــع  يــدعــو   

بــي  الــســلام  إلــى  ويــدعــو  , الــعــدوانــيــة
الـدول, وإلـى حـل الخـلافـات الـدولـيـة عـن 
طـريـق الحـوار, وشـرعـة الأم المـتـحـدة, 
ويـــدعـــو أيـــضـــاً إلـــى تـــعـــزيـــز دور الأم 
المــتــحــدة وتــخــلــيــصــهــا مــن هــيــمــنــة 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة, واحـــتـــرام 
مـصـالـح الـشـعـوب, بـحـيـث تـغـدو هـيـئـة 
تحـمـي الـسـلام الـعـالمـي وتـنـصـف الـشـعـوب 
والأم المـسـتـضـعـفـة ف سـبـيـل تـنـمـيـتـهـا 

وصوغ مستقبل عادل للبشرية. 
يـدعـو الـتـجـمـع إلـى نـزع أسـلـحـة الـدمـار 3.

الشامل, وإلى تضامن الشعوب مـــــــــــــــــــــن 
أجل تنميتها المتبادلة. 

 يـسـتـنـكـر الـتـجـمـع الاسـتـغـلال الجـشـع 4.
لــلــطــبــيــعــة, ويــدعــو إلــى حــمــايــة الــكــرة 

الأرضية وإلى تحسي البيئة. 
يـنـاضـل الـتـجـمـع مـن أجـل إقـامـة مـراكـز 5.

لـلـتـنـسـيـق والـتـشـاور بـي المـاركـسـيـي عـلـى 
المـــســـتـــويـــات الـــعـــربـــيـــة والاقـــلـــيـــمـــيـــة 

والعالمية. 
يـؤازر الـتـجـمـع ويـشـجـع كـافـة الـتـيـارات 6.

والــتــجــمــعــات الــعــالمــيــة والاقــلــيــمــيــة 
والــــعــــربــــيــــة الــــتــــي تــــخــــدم الأهــــداف 
المشتــــــــــــــــــــــــــــركة, ويسعى لدعم ومساندة 

نشاطاتها, والانخراط فيها. 

ثـالـثـاً, ف مـسـتـوى مـنـطـقـة 
الـــشـــرق الأوســـط والـــعـــالـــم 

العربي: 

 ٨  ٧٧ / الـــعـــدد   ٢٠٢٣ حــــزيــــران/ يــونــيــو 



), والمــســألــة الــوطــنــيــة (المــوقــف مــن  ووطــنــيــاً
مــشــاريــع الإمــبــريــالــيــة, ولاســيــمــا الــتــحــالــف 
الأمــيــركــي-الــصــهــيــونــي), وقــضــيــة المــصــالــح 

الإقتصادية والمعيشية للطبقات الشعبية. 

ورغـم أن نـهـج الـتـجـمـع وسـيـاسـتـه تـضـعـانـه ف 
مــوقــع المــعــارضــة لــلــنــظــام, إلا أنــه يــدعــو ف 
الوقت نفسه للحوار الشامل مع كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
الأطـراف داخـل الـوطـن, وهـو سـيـلـحـظ ويـقـيـم 
ف حـيـنـه أي خـطـوة أو فـعـل سـيـاسـي أو مـبـادرة 
قـد تحـصـل مـن أي طـرف, مـهـمـا كـان مـوقـعـه, 
عـلـى ضـوء الـقـضـايـا الأسـاسـيـة المـذكـورة آنـفـاً 

ومنطوق هذه الوثيقة. 

9- الـدعـوة والـتـلاقـي مـع كـل الـقـوى الـوطـنـيـة 
السورية الساعية إلى عقد مؤتمر وطنـــــــــــــــــــــــــي 
عــام, لإخــراج ســوريــا مــن أزمــتــهــا الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة, والــعــمــل عــلــى 

صياغة ميثاق وطني للعمل السياسي. 

ب- على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي: 

إن جـــمـــلـــة الـــتـــطـــورات والـــســـيـــاســـات 1.
الاقـتـصـاديـة-الاجـتـمـاعـيـة, الـتـي رعـتـهـا 
رأسـمـالـيـة الـدولـة ف سـوريـا, عـلـى مـدى 
الـــعـــقـــود الأربـــعـــة المـــاضـــيـــة, أدت إلـــى 
تــركــيــبــة اجــتــمــاعــيــة طــبــقــيــة جــديــدة, 
ودفــعــتــهــا (وتــدفــعــهــا) إلــى تحــول نــحــو 
ارتـكـاز اجـتـمـاعـي-اقـتـصـادي جـديـد, كـمـا 
أدت (وتـــؤدي) تـــلـــك الـــســـيـــاســـات إلـــى 
مــجــمــوعــة أزمــات (مــنــهــا هــبــوط فــئــات 
وشرائح أكثر اتساعاً تحت خـــــــــــــــــــــــــــــــط 
الـفـقـر-تـفـاقـم ظـاهـرة الـبـطـالـة لاسـيـمـا 
ف قـطـاع الـشـبـاب-الاسـتـغـلال المـتـفـاقـم 
نــضــوب  تــســارع   – الــعــامــلــة  لــلــطــبــقــة 
الاســتــراتــيــجــي  الــتــهــديــد   – الــنــفــط 
والاستغلال الجائر للمخزون المائي). 

 يـعـرب الـتـجـمـع عـن قـنـاعـتـه بـإمـكـانـيـة 2.
وضـرورة تحـقـيـق تـنـمـيـة مـكـثـفـة وسـريـعـة 
ف مـخـتـلـف حـقـول الاسـتـثـمـار والانـتـاج 
ف سـوريـا, شـرط وضـع وتـبـنـي سـيـاسـات 
وخـطـط اسـتـثـمـار صـائـبـة, تـشـجـع نمـو 
قوى ومستــــــــــــــــلزمات الانتاج, لاسيما ف 
المجــالات الــتــي تــطــور الــقــاعــدة المــاديــة 

للإنتاج الصناعي والزراعي. 

يـنـاضـل الـتـجـمـع ف المـرحـلـة الـراهـنـة مـن 3.
أجـــل تحـــســـي المـــســـتـــوى المـــعـــيـــشـــي 
لـلـجـمـاهـيـر الـشـعـبـيـة والـدفـاع عـن حـقـوق 
الـعـمـال والـفـلاحـي وسـائـر الـكـادحـي 
والـفـئـات الـوسـطـى, ومـن أجـل تـوزيـع أقـل 
ظـلـمـاً لـلـثـروة, ومـحـاربـة الـفـسـاد, وربـط 

الأجور بالأسعار. 

الــنــضــال مــن أجــل قــطــاع دولــة قــوي ف 4.
الإقـــتـــصـــاد, بـــعـــد اصـــلاحـــه جـــذريـــاً 
وتحـــصـــيـــنـــه ضـــد الـــفـــســـاد والـــنـــهـــب 
الــبــيــروقــراطــي وضــد تــدخــلات أجــهــزة 

السلطة المختلفة لحسابات خاصة. 

لـهـم جـمـيـعـاً لمـمـارسـة الـنـقـد ف الحـقـول 
الـتـي يـرونـهـا ضـروريـة لـلإرتـقـاء بـعـمـل 
الـتـجـمـع وزيـادة فـعـالـيـتـه وتـقـيـيـم أداء 
هـــيـــئـــاتـــه المخـــتـــلـــفـــة, عـــلـــى أن يـــكـــون 
صــدورهــا الــزامــيــاً بمــجــرد تــوفــر مــواد 
الــنــشــر. تــعــي قــيــادة الــتــجــمــع هــيــئــة 
الاشـراف عـلـى هـذه المجـلـة, كـمـا تـصـدر 
لائـحـة تـنـظـم عـمـلـيـة الـنـشـر وشـروطـهـا, 
ولا يــحــق لــلــقــيــادة بــعــد هــذا ايــقــاف 

صدور المجلة إلا بإجماع الأصوات. 

يـعـقـد الـتـجـمـع اجـتـمـاعـاً تـداولـيـاً سـنـويـاً 10.
وفـق لائـحـة تـنـظـيـمـيـة تحـددهـا قـيـادة 
الـتـجـمـع, لـتـدارس مـخـتـلـف الـقـضـايـا 
الـــتـــي تـــهـــم الـــتـــجـــمـــع الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة 
والـسـيـاسـيـة والـبـرنـامـجـيـة والـفـكـريـة, 
ويــصــدر الاجــتــمــاع وثــائــقــه وتــوصــيــاتــه 
وفــق مــا يــراه مــفــيــداً تحــل الخــلافــات 
الــفــكــريــة والــســيــاســيــة والــبــرنــامــجــيــة 
والـتـنـظـيـمـيـة ف إطـار الـقـيـادة المـشـتركـة 

وعبر الحوار, ويمكن ف حال. 

 تـعـذر الإتـفـاق إحـالـة مـلـف الخـلاف إلـى 11.
المـؤتمـر الـتـداولـي الـذي يمـكـن أن يـعـقـد 
اجتماعاً استثنائياً إذا دعت الضرورة. 

تــؤخــذ الــقــرارات ف الــقــيــادة المــركــزيــة 12.
بـالـتـوافـق, وهـي مـلـزمـة لمـن يـوافـق عـلـيـهـا 
, ويـحـق لمـن لا يـوافـق عـلـى أي قـرار عـدم 
المـشـاركـة ف تـنـفـيـذه, دون المـسـاس بـأي 
مــن حــقــوقــه, عــلــى أن لا يــشــمــل ذلــك 
الـوثـيـقـة الـتـأسـيـسـيـة الـتـي تحـتـاج إلـى 
الإجـــمـــاع بـــي الـــفـــصـــائـــل المـــوقـــعـــة 
لــتــعــديــلــهــا تــؤخــذ الــقــرارات ف هــيــئــات 
الــتــجــمــع الأخــرى بــالــتــوافــق, وف حــال 
تـعـذره يـتـم الـرجـوع إلـى الـقـيـادة المـركـزيـة 
الـتـي يـكـون قـرارهـا مـلـزمـاً ف الـقـضـيـة 

موضع الخلاف. 
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حــزب الــعــمــل الــشــيــوعــي ف ســوريــا (فــات •
جاموس) 

ســـوريـــا • ف  الـــكـــردي  الـــيـــســـاري  الحـــزب   
(محمد صالح عبدو)  

هــيــئــة الــشــيــوعــيــي الــســوريــي (مــنــصــور •
الاتاسي)  

الــتــجــمــع المــاركــســي - الــديمــوقــراطــي ف •
سوريا - تمد (د. نايف سلوم ) 

الحـــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــســـوري (المـــكـــتـــب •
الــســيــاســي) - (مــحــمــد ســيــد رصــاص - 

سهيل الشبلي المدلجي . 

د. عبد العزيز الخير  •

سلامة كيلة.•

رفــع حــالــة الــطــوارئ وإلــغــاء الأحــكــام 5.
الـعـرفـيـة, ومـنـع هـيـمـنـة الأجـهـزة الأمـنـيـة 

على الحياة العامة. 

 الـنـظـام الـقـائـم نـظـام رأسـمـالـي يـتـطـور 6.
بـــتـــســـارع نـــحـــو الإنـــدمـــاج بـــالـــســـوق 
الـرأسـمـالـي الـعـالمـي, وهـو ذو شـكـل حـكـم 
اسـتـبـدادي, يـسـتـغـل الـدولـة والمجـتـمـع 
لــصــالحــه, ويــتــســبــب ف نــخــر الــدولــة 
وقــوانــيــنــهــا بــآلــيــات الــفــســاد, وهــو مــا 
يـؤدي (بـالـتـكـامـل مـع دور الـبـورجـوازيـة 
) إلـى تـوسـيـع الـفـوارق  الـسـوريـة عـمـومـاً
الـطـبـقـيـة ويـوصـل الـوضـع إلـى انـسـدادات 
وأزمــــات اقــــتــــصــــاديــــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة 

وسياسية مستفحلة. 

وعــلــى ضــوء ذلــك, يــعــمــل الــتــجــمــع مــن أجــل 
انـــهـــاء احـــتـــكـــار الـــســـلـــطـــة وإقـــامـــة نـــظـــام 
ديمـــوقـــراطـــي تـــعـــددي يـــقـــوم عـــلـــى فـــصـــل 
الـسـلـطـات والـتـداول الـسـلـمـي لـلـسـلـطـة عـبـر 
صـنـاديـق الاقـتـراع, وذلـك بـالـنـضـال والـعـمـل 

على: 

تـعـرقـل  الـتـي  الـدسـتـور  مـواد  كـافـة  الـغـاء   
ذلك, وخاصة المادة الثامنة منه. 

بمــا  الــديمــوقــراطــيــة,  الحــريــات  اطــلاق   
فــيــهــا حــريــة الــتــعــبــيــر عــن الــرأي وحــريــة 
وســائــل الإعــلام والــتــنــظــيــم والــتــظــاهــر 

والإضراب. 

الــغــاء المحــاكــم والــقــوانــي الإســتــثــنــائــيــة, 
واصـــدار قـــانـــون ديمـــوقـــراطـــي لـــلأحـــزاب 
والجـمـعـيـات والمـطـبـوعـات, واصـدار قـانـون 
جــديــد لــلإنــتــخــاب يــعــتــمــد ســوريــا دائــرة 
انـتـخـابـيـة واحـدة ومـبـدأ الـنـسـبـيـة بـهـدف 
تــعــزيــز الــلــحــمــة الــوطــنــيــة وابــراز أهــمــيــة 
الإنـتـمـاء الـسـيـاسـي, عـلـى أن تـشـارك جـمـيـع 
الـقـوى الـسـيـاسـيـة والـفـعـالـيـات الاجـتـمـاعـيـة 
والـثـقـافـيـة ف صـيـاغـة الـقـوانـي الـسـالـفة 

الذكر. 

 اطـلاق سـراح كـافـة الـسـجـنـاء الـسـيـاسـيـي 
وإعـادة الاعـتـبـار والحـقـوق المـدنـيـة والمـاديـة 
لـهـم ولـلـمـلاحـقـي الـسـيـاسـيـي الـسـابـقـي 
وانــهــاء مــلــف المــفــقــوديــن وعــودة جــمــيــع 

المنفيي والملاحقي من دون مساءلة. 

7-يـعـمـل الـتـجـمـع عـلـى إقـامـة أوسـع تحـالـف 
بـي كـافـة الـقـوى الـوطـنـيـة والـديمـوقـراطـيـة 
والــعــلــمــانــيــة لــتــحــقــيــق الأهــداف الــوطــنــيــة 

والديموقراطية المشتركة. 

8- يـحـدد الـتـجـمـع مـوقـعـه مـن شـتـى الـقـوى 
والـطـروحـات الـسـيـاسـيـة,وامـكـانـيـات لـقـائـه أو 
مـعـارضـتـه لـهـا,عـلـى ضـوء الـقـضـايـا الأسـاسـيـة 
الثلاث التي يناضل لتحقيقها: المسألـــــــــــــــــــــــــــــــة 
الـديمـوقـراطـيـة الـتـي تـعـتـبـر المـدخـل الأسـاسـي 
لمـسـتـقـبـل سـوريـا ولـتـحـقـيـق أهـداف الـشـعـب 
المخـتـلـفـة (سـيـاسـيـاً واقـتـصـاديـاً واجـتـمـاعـيـاً 

مـحـاربـة كـافـة أشـكـال الـفـسـاد, ومـحـاربـة 5.
الـــــبـــــرجـــــوازيـــــة الـــــبـــــيـــــروقـــــراطـــــيـــــة 
والــكــومــبــرادوريــة, وتــشــجــيــع الــعــمــلــيــة 
الإنـتـاجـيـة ف كـل الحـقـول بـغـض الـنـظـر 

عن مالكيها (قطاع دولة أو خاص). 

خـامـسـاً, ف هـيـكـلـيـة الـتـجـمـع 
وتنظيم عمله: 

يـنـشـىء الـتـجـمـع قـيـادة مـركـزيـة تـضـم 1.
مـنـدوبـي اثـنـي عـن كـل فـصـيـل مـوقـع 
عـلـى الـوثـيـقـة الـتـأسـيـسـيـة لـلـتـجـمـع, 
ومـن مـسـتـقـلـي يـتـم تمـثـيـلـهـم ف الـقـيـادة 

 .

يــتــم تــرشــيــح أي مــســتــقــل يــوافــق عــلــى 2.
الـوثـيـقـة الـتـأسـيـسـيـة لـلـتـجـمـع لـلـمـشـاركـة 
ف الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة مـــن فـــصـــيـــلـــي 
مــوقــعــي عــلــى الــوثــيــقــة الــتــأســيــســيــة, 
ويـنـال مـوافـقـة بـقـيـة الـفـصـائـل, وف حـال 
تــعــذر الــتــوافــق يمــكــن أن يــتــم قــبــولــه 
بـأكـثـريـة ثـلـثـي الـقـيـادة المـركـزيـة ف نـهـاية 

أربعة أشهر من ذلك. 

 لا يـجـوز أن تـتـجـاوز نـسـبـة المـسـتـقـلـي ف 3.
القيادة المركزية حدود ربع الأصوات. 

يـــتـــم قـــبـــول أي فـــصـــيـــل يـــوافـــق عـــلـــى 4.
الـوثـيـقـة الـتـأسـيـسـيـة لـلـتـجـمـع إذا نـال 
الأكـثـريـة المـطـلـقـة لـلأصـوات ف الـقـيـادة 

المركزية للتجمع. 

 يـنـشـىء الـتـجـمـع لجـانـاً لـلـمـحـافـظـات 5.
مـن أعـضـاء فـصـائـلـه, ومـن المـسـتـقـلـي, 
بـــقـــرار مـــن الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة, تـــكـــون 
مـهـمـتـهـا تـنـسـيـق نـشـاطـات الـتـجـمـع ف 
المحــافــظــة والإشــراف عــلــيــهــا وتحــويــل 
تــوجــهــاتــه وقــرارات قــيــادتــه إلــى أعــمــال 

ملموسة, وقبول المستقلي. 

يـنـظـم الـتـجـمـع مـالـيـتـه وفـق ضـوابـط 6.
مـحـددة تـقـررهـا الـقـيـادة المـركـزيـة حـسـب 

 . ما تراه مناسباً

يـصـدر الـتـجـمـع جـريـدة سـيـاسـيـة تـنـطـق 7.
بـاسـمـه, وتـقـرر الـقـيـادة المـركـزيـة دوريـتـهـا 
وتـعـي لـهـا هـيـئـة تحـريـر خـاصـة, تـعـمـل 

وفق توجيهاتها. 

يــصــدر الــتــجــمــع مــجــلــة فــكــريــة تــكــون 8.
مــنــبــراً مــفــتــوحــاً لــلــفــكــر الــيــســاري-
الــــديمــــوقــــراطــــي, والمــــاركــــســــي مــــنــــه 
خـصـوصـاً, وتـعـي قـيـادة الـتـجـمـع هـيـئـة 
تحــريــرهــا الــتــي تــضــع خــطــة عــمــلــهــا 
الـسـنـويـة وتـشـرف عـلـى تـنـفـيـذهـا بـعـد 

إقرارها من قيادة التجمع. 

يـصـدر الـتـجـمـع مـجـلـة داخـلـيـة يـحـررهـا 9.
أعـضـاؤه, وتـكـون مـنـبـراً حـراً ومـفـتـوحـاً 
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